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قدمــــــــــــــــــةم  
 

 أ 
 

فت ضمن المقولات من استقراء النحاة اللغة العربية خلصوا إلى تحديد مقولات صنّ      
هذا الأخير الذي عبرت عنه العربية . النوع، والعدد، والزمن: منها النحوية،الصرفية 

عربية منهجا في م العربي، فقد سلكت الة معينة ضمن التقسيم الثلاثي للكلبوسائل لغوي
بنية فيه لك عبر تجريد قواعد متحكمة ذصلوا إلى وحاول النحاة أن يتف، التعبير عن الزمن

  .موها في الدراسة النحويةفي ضوء المعايير التي حكّ إلاّ أنهم درسوه ،وتركيبا

لك في القرآن إذا كان ذ وتكمن أهمية الزمن في ارتباطه بالأحداث اللغوية، ولاسيما     
الزمن في "  في الدرس اللغوي جاء البحث موسوما بــــــ لأهميتهنظرا  و، الكريم

  ."ياق النحوي من خلال نماذج قرآنية القرآن الكريم بين الصيغة الصرفية و الس

ويرجع السبب في اختيار الموضوع إلى إرادة التعرف أكثر على أسلوب القرآن       
الإفادة من التراث العربي  لكوكذ ،الكريم المعجز الذي حير النحاة القدامى و المحدثين

  .و الآراء اللغوية الحديثة في دراسة الجانب الزمني للصيغ الفعلية        القديم

      :تساؤلات منها من جملةقد انطلق البحث و      

   هل تستطيع الصيغة الصرفية الكشف عن الزمن ؟ -

  غة ؟ ي يلعبه السياق في تحديد زمن الصيما الدور الذ -

  مجاورة للصيغة في تحديد زمنها ؟ تكمن أهمية الوحدات اللغوية ال فيم -

ط النحاة الزمن هل رب" :فية المتمثلة ت تدور في فلك الإشكالية الرئيسيكل هذه التساؤلا
  ."اللغوي بالصيغة يوافق عليه السياق القرآني

مقدمة وتتلوها  وللإجابة على هذا الإشكال جاء البحث مقسما إلى ثلاثة فصول تتقدمها     
  :خاتمة على الشكل الآتي 
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التصور الزمني عند النحاة القدامى و الباحثين المحدثين " فصل الأول بــــ نون الع" ،
إذ رأى كيف ساوى بينهما النحاة القدامى  ،الزمانيث تطرق إلى تحديد مصطلح الزمن وح

و كيف أن  ،تحدث عن نظر كل منهما للزمن الباحثين المحدثين، ومن ثم في حين فرقهما
  .ة الفلسفية في ربط الزمن بالصيغةالمحدثين عابوا على القدامى النظر

لدراسة " فرادية لدلالة الزمنية للصيغ الفعلية الإا" صص الفصل الثاني الموسوم بـــ وخُ
ءت على ثة مباحث جاوهذا من خلال ثلا ،الفرعيةيغ و دلالاتها الزمنية الأصلية والص

عقد المبحث الأول للتعبير عن الزمن بصيغة الفعل الماضي بواسطة صيغة :  النحو الآتي
وأخرى فرعية تستقى من  ،وما تدل عليه من دلالة زمنية أصلية بالوضعمجردة ) فعل(

عن الزمن بصيغة لمبحث الثاني الذي اختص بالتعبير وبنفس الطريقة مع ا .آنيالسياق القر
تعبير عن الزمن بصيغة فعل وكذالك الحال مع المبحث الثالث الذي جاء للالمضارع الفعل 
  . الأمر

أمفجاء في " لفعلية المركبة الدلالة الزمنية للصيغ ا" عنون بـــا الفصل الثالث الم
  :مبحثين

فعل، إذ رأينا كيف يؤثر الناسخ على الصيغة مع  ناسخ :الأول للدلالة الزمنية للتركيب
  .ويخلص زمنها إلى زمن خاص يفصح عنه التركيب بطرفيه  المجاورة له،

على قلب زمن الفعل  القدرةلأدوات ، ورأى أن لفعلأداة مع  :فدرس التركيبا الثاني أم
  .المقترنة به

  .ليهاأهم النتائج المتوصل إ وختم البحث بخاتمة تم فيها جمع

أي عرض الظاهرة  تحليلي،وصفي  عتماد على منهجاقتضت طبيعة البحث الاوقد      
  .الصيغةالنحوية ومن ثم تحليلها من خلال أمثلة قرآنية تبرز دور السياق في تحديد زمن 
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اقتضى الاعتماد على كتب من  ،ولما كان البحث يجمع بين موضوع قديم ونظر حديث    
وكتب ... سترباذي، وهمع الهوامع للسيوطيالكتاب لسيبويه، وشرح الكافية للإك:التراث 

، واللغة العربية معناها ومبناها لتمام رائيمامعاني النحو لفاضل صالح الس :حديثة أبرزها
بالإضافة إلى بعض  ...حسان، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لعبد الخالق عظيمة

الكشاف : التفاسير تم الرجوع إليها لفهم الزمن السياقي للشواهد القرآنية، نذكر منها
، والتحرير والتنوير للطاهر بن للزمخشري، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي

    ...عاشور

 في النص القرآني ةقد واجهتنا بعض الصعوبات أبرزها صعوبة تحديد زمن الصيغو     
لك صعوبة التعامل مع الكتب التراثية التي لم تفرد وكذ ،لأنه يختلف عن المدونات الأخرى

  .في أبواب كثيرة اللزمن بابا مستقلا بل جاء مفرق

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ المشرف الأمين ملاوي على ما قدمه لنا      
  .البحثمن نصح وتوجيه طيلة فترات 

  

 

 

 

 



 

 

  الفصل الأول
النحاة القدامى و الباحثين في نظر التصور الزمني 

  المحدثين 

  
  الزمن و الزمان: أولا                 

  الزمن في نظر النحاة القدامى: ثانيا                 

  الزمن في نظر الباحثين المحدثين: ثالثا  
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الحياة الإنسانية الأولى بعالم  الزمن في تصور الإنسان منذ مراحلارتبط مفهوم      
تأمل في هذا الكون الفسيح وجد فيه ظواهر فعندما  ،يشهيعا المتغيرات الذي يحيط به و

 أخرىالخ، و ...أمطار ، برق، سحب،رعد: من مثل ،طبيعية دائمة الوجود و التغير
  ...سماء، كواكب، نجوم، قمر، شمس :مثلمن ثابتة لا تتغير 

في الكون وجد فيه العديد من الكواكب التي تدور باستمرار بسبب حركة فلما نظر      
    فينجر عنها تعاقب الليل و النهار و تشكل الفصول و الشهور ،الأفلاك المرتبطة بها

   (:رها و يتجلى ذلك  في قوله تعالىو الأيام و غي      

                   ( )36/40يس(  

  ( فقوله )...( :")ه604( فقد جاء في تفسير هذه الآية للفخر الرازي   

         (. إشارة إلى حركتها البطيئة التي تتم الدورة في سنة      

(قوله و          ( إشارة إلى حركتها اليومية التي بها تعود من

  )1(" .ليلة المشرق إلى المشرق مرة أخرى في يوم و

ن الزمان في القديم كان مرتبطا بمقدار حركة إ ـــ هنا ــل فخلاصة القو     
و غير بعيد من هذه النظرة يرى أفلاطون أن الزمان مخلوق مع خلق الأجسام  ،الفلك

أو باعتبار أنه هو  ،ن حركة الفلكيو هذا باعتباره ع (...)و حركاتها        السماوية 
هو  ،ليس في زمان بل في مدة و دهر االله أو  الفلك نفسه فعند أفلاطون النموذج

                                       
 .26/73م، 1981-ه1401 ،1، التفسير الكبير، دار الفكر، لبنان، بيروت، ط)فخر الدين(  الرازي )1(
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له زمان فيه ماض و أما العالم المتحرك ف، مستقبل و حضور دائم لا علاقة له بماض
و ليس الدهر و  ـــهي أن معنى الزمان عند أفلاطون  والنتيجة حاضر و مستقبل

و هذه لها بداية في الصنع  ،يتصل بالمتحركات  ـــ مدة ما ليس في زمان
  )2(.و بدايته مع العالم       و بالتالي فالزمن له بداية ) كمصنوعات(

فكرة  تلجو و من خلال  حضور فكرة الزمن في الكون و الفلسفة و ارتباطها بها
ل أن النحاة القدامى لما نظروا إلى المدونات اللغوية من يإلى اللغة من قب      الزمن

عرب شعرا ونثرا و أمعنوا فيها شريف و كلام الو حديث نبوي      قرآن كريم 
سم و فعل االكلام في العربية ينقسم إلى  فوجدوا ،ستنبطوا القواعداثم  ، و منستقراءالا

 عماوضعوا محددات تميز كل قسم ولكل مبنى صرفي منها فحددوا ضوابط  ،و حرف
إذ   ،فكان الزمن من مقوماته؛ الحدثم فخصوا الفعل بدلالته على أقسام الكل نعداه م

أما  ،قسموا الفعل  بحسب زمن الصيغة إلى ماض و مضارع و أمر عند نحاة البصرة
ستنادا لحركة الفلك إذ يتضح او هذا ، او دائم او مضارع يالكوفة فجعلوه ماضنحاة ا

 و ،قة للزمانومسا لما كانت الأفعال:" إذ يقول )ه643(  ذلك جليا عند ابن يعيش
الزمان من مقومات الأفعال توجد عند وجوده و تنعدم عند عدمه انقسمت بانقسام 

و لما  كان الزمان ثلاثة ماض و حاضر ومستقبل و ذلك من قبل أن الأزمنة  ،الزمان
و منها حركة لم تأت بعد و منها  حركة بين   فمنها حركة مضت  ،حركات الفلك

  )3(".و مستقبل و حاضر الماضية و الآتية كانت الأفعال كذلك ماض

                                       
 ،لمؤسسة العربية للدراسات و النشرا ،الديني و الفلسفي و فلسفة العلم الزمان في الفكر ،لوسيالآحسام  :رينظ )2(

 .105 -100ص ،2005، 1ط، لبنان ،بيروت
 .7/4،)د ت (،)د ط ( حواشي نفيسة ، إدارة الطباعة المنيرية، مصر،  :، تحابن يعيش، شرح المفصل )3(
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منحاه من النحاة القدامى عند  من ينح و انطلاقا من قول ابن يعيش نستنتج أنه هو و
اللغوية و ربطهم زمن صيغة الفعل بحركة الفلك كان منهجهم فلسفيا في تحليل المادة 

  .الفلاسفة و علماء الفلكستناد إلى ما ذهب إليه هذا بالا

لاحي نحاول بيان مفهوم الزمن في طصالاي باللغو المفهوم رابطتو انطلاقا من 
  .المعاجم العربية

  الزمن و الزمان: أولا

  :الزمن لغة-1

     مانمن الز :منالز):" ه175 (اهيديجاء في معجم العين للخليل بن أحمد الفر      
و الزممانةن ذو الز، و ،ا و زمانةنن زمو الفعل زمن يزمومني في الذكرالجمع الز 

  )4(".طال عليه الزمان :و أزمن الشيء. نثىالأ

    لقليل الوقت  اسم، الزمن و الزمان:" العرب فيقول في لسان  )ه711(ابن منظور أما
      (....) أزمنةو أزمانوالجمع أزمن و ر،ان العصالزمن والزم، و في المحكم ،كثيره و
  )5(."الرجلالزمان يقع على الفصل من فصول السنة و على مدة ولاية و

) .(..محركة الزمن ":) ه817( باديآفي القاموس المحيط للفيروز يضاأ جاءو
  )6(".أزمنة و أزمنن واو جمعه أزم ،.).(.العصر

                                       
 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،يةدار الكتب العلم، عبد الحميد هنداوي :تح ،كتاب العين ،هيديفراحمد الأالخليل بن  ) 4(

2003 ،2/195. 
، 1956، )د ط( ، دار صادر و دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، لبنان،ابن منظور، لسان العرب )5(

17/199. 
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  :اصطلاحا – 2

الفرق بين الزمان و :" )ه395(بي هلال العسكريجاء في كتاب الفروق اللغوية لأ
و هو المقدر  ،و الوقت واحد ،مختلفةات متوالية مختلفة أو غير أن الزمان أوق  :الوقت

و  ،الجزء من الجسمهو يجري من الزمان مجرى الحركة الواحدة من حركات الفلك وب
  )7(."زمان قصير و زمان طويل و لا يقل وقت قصير: الشاهد أيضا أنه يقال

دة و هو مرتبط بالحركة الواح ،يرى أبو هلال العسكري أن الوقت بعض من الزمان
فيعطي حركة ماضية و  ،عن مجموع حركات الفلك رإذ الزمان ينج ،الفلكمن حركات 

  .حركة لم تأت بعد و أخرى تفصل بينهما

الزمان هو مقدار حركة الفلك  ":)ه816(يقول الجرجاني في كتاب التعريفاتو كما 
متجدد آخر  ر بهيقد، لمتكلمين عبارة عن متجدد معلومو عند ا ،الأطلس عند الحكماء

و مجيئه  ،فإن طلوع الشمس معلوم )آتيك عند طلوع الشمس(  :كما يقال ،موهوم
  )8(".ذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهامإف موهوم

 حيث ؛ليس له مدلول واحد يتقيد به) أو الزمان( لى أن الزمن إو مما سبق نخلص      
    ه عند الحكماء لبمعنى أنه يختلف استعما ،يتضح معناه في كونه يدل على عدة معان

مستقبل و ليس فالزمان عند الحكماء ماض و ؛ و كذا المتكلمين و حتى الأصوليين

                                                                                                                    
 ، 2005، 8ط محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، :الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تح )6(

 .1203ص
، )دت(، )دط(محمد إبراهيم سليم، دار العلم و الثقافة، القاهرة، مصر، : بو هلال العسكري، الفروق اللغوية، تحأ )7(

 .271-270ص 
، 2004، )دط(الفضيلة، القاهرة،مصر، محمد صديق المنشاوي، دار : الجرجاني، معجم التعريفات، تح الشريف )8(

 .99ص
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  ونأما الأصولي ه،المتكلمين الذين يرون أنه لا وجود ل، في مقابل وجودللحاضر 
  )9(.لى فاعلهإي لا تزيد دلالته عن نسبة الحدث فيفصلونه عن الفعل الذ

عبر الذي يعد قياسا لكمية رياضية و يليس الزمن الفلسفي  الذي يهمنا في بحثنا هذاو 
  إذ لا يدخل في تحديد معنى الصيغ  المفردة؛ ).(.. عن الساعة عنه بالتقويم و الأخبار

  و لا يرتبط بالحدث كما يرتبط الزمن النحوي  ،و لا في تحديد معنى الصيغ في السياق
ق أنه فر إذ نلحظ ،حسان في كتابه اللغة العربية معناها و مبناها و هذا ما أورده تمام

بين الزمان الذي ربطه بالزمن الفلسفي المقدر عنده بالدقائق  و الساعات و العصور و 
سياق  الذي  يظهر من خلال أنه وظيفة ال ،و بين الزمن  النحوي الوظيفي )...(الحقب 

أرجع زمن الصيغة إلى  ،و من جهة  أخرى ،هذا من جهة ،تحددها الضمائر و القرائن
  )10(.وظيفتها منفردة عن التركيب

إذ  ،و في سياق متصل لا ضير أن نورد الفرق بين الزمن  الفعلي و ظروف الزمان
أما ظرف  ،ها الفعل و غيره من أقسام الكلم الأخرىييؤد للأول وظيفة في السياق 

 و لكن ،و الظرف وظيفي و كلا المعنيين في الفعل ،حدثينقتران بين الزمان فيفيد الا
الزمان و بعبارة  أخرى ظرف  )11(. الفرق بينهما يكمن في إفادة الاقتران و عدمه

انتهت المحاضرة وقت أذان : نين أو أكثر في مثل قولنااثيستعمل للربط بين حدثين 
أدى الظرف و ،الظهر أي أن انتهاء المحاضرة تزامن مع دخول وقت صلاة الظهر

  .عملية الربط بين الحدثين" وقت"
                                       

 . 31،ص1999، 2القاهرة ، مصر، ط ،الفجر بكري عبدالكريم، الزمن في القرآن الكريم، دار) 9(
، 1999، )دط(، المغرب ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،عناها و مبناهااللغة العربية م ،حسان امتم ينظر، )10(

 .242ص
 .240صالمرجع نفسه،  )11(
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لا في اقترانه فإنه متضمن فيه   ،تعلق بزمن الفعل و ما شابههمأما الزمن النحوي ال
في هذا المثال زمن الكتابة يفهم من خلال صيغة  ،ستاذ الدرسكتب الأ: بغيره نحو

لصيغة في ضي مع وظيفة هذه االتي تدل على الم ــــ كتب ــــ      الفعل
  .الجملة لتمام المعنىالسكوت عن  نالسياق ليفهم المقصود من التركيب ككل و يحس

ي فه ،)الصيغة(و تتضح أهمية الزمان في الدرس النحوي من خلال علاقته بالفعل 
يعبر عن الزمن في  اإذ به ،لفعلاامى في تقسيمهم دالنحاة الق الأساس الذي يعتمد عليه

  .العربية و يقسم الفعل إلى ماض و حاضر و مستقبل
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  :النحاة القدامى في نظرالزمن : ثانيا

خرج على ثلاثة ن يأوجدوه لا يعدو بعد أن نظر النحاة القدامى إلى كلام العرب       
علامات تفرز م منها و ضوابط لكل قس فقاموا بوضع ؛سم و الحرفالفعل و الا: أقسام

ان الزمن أحد  ك و ،حدثالص بالدلالة على ن خُأفكان للفعل  ،بعضها عن بعض
يم للأفعال الثلاثة و ما تشتمل عليه من دلالات سمعيار التق؛ إذ جعلوه ساسيةالأ مقوماته

 يستند )ه180( ويهيبسفهذا  ،زمنية في النظام الصرفي دون النظام النحوي التركيبي
و أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ  أحداث : " إذ يقول ،الزمن في تعريفه للفعل إلى

فأما بناء ، و ما هو كائن لم ينقطع ،و لما يكون و لم يقع ،و بنيت لما مضى   الأسماء
 و ذهبا: آمرا أما بناء ما لم يقع فإنه قولك و ،مدح ث ومكُ سمع و و ما مضى فذهب

و كذلك بناء . ضربقتل و يي ،يضرب ،يذهب ،يقتل: و مخبرا .ضربو ا       قتلاُ
   )12(."هو كائن إذا أخبرت و  ما لم ينقطع 

سم االمصدر و  إلىقد رد اشتقاق الفعل ويه  يبالتدقيق في هذا التعريف نجد أن سفعند 
 بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام مستنداو من ثم قام  ،كمه الإعرابي إلى البناءورد ح ،الحدث
( و منها ما هو كائن لم ينقطع ) الماضي( فمنها ما مضى ،لزمن في ذلكا إلى  

  ).المستقبل(و منها ما لم يقع    ) الحاضر

فجعل صيغة   ،ويه للفعل أنه ربط الزمن بالصيغةيبالملاحظ كذلك هنا في تعريف س و
لالة بيد أن الد، )فعلا(و صيغة الأمر ) ليفع( و صيغة المضارع ) علفَ(الماضي

                                       
 .1988،1/12 ،3ط ،مصر ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،هارون عبد السلام محمد :تح ، الكتاب،ويهيبس )12(
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عند اتصالها بقرائن لفظية  أو ،الزمنية لهذه الصيغ قد تتغير عند ولوجها في سياق ما
  .ويه هنا تحدث عن الزمن الصرفي المتعلق بالصيغةيبمعينة إذ س

 بطها  بالتنوين رو ويه تكلم عن الدلالة الزمنية لاسم الفاعل يبو في سياق متصل نجد س
عل المضارع في المفعول في الفجرى مجرى  ]الذي[باب من اسم الفاعل " و هذا في 

هذا : و ذلك قولك"  كان نكرة منونا يفعلُ أردت فيه المعنى ما أردت فيفإذا  ،المعنى
ثت عن فعل في فإذا حد) غدا(ب زيدا فمعناه و عمله مثل هذا يضرِ ،ضارب زيدا غدا

  )13(.حين وقوعه غير منقطع كان كذلك

 :و هذا في أمرين هما ،سم الفاعل على الفعل المضارعا حملعنوان هذا الباب يففي  
أما المعنى فيقصد به زمن  و ،فأما العمل فهو نصب المفعول به ؛العمل و المعنى

و هو أن  ،لتوافق هذا التشابه اووضع شرط ،ع الدال على الحال و الاستقبالالمضار
 )ه911(السيوطي إليه و هذا الشرط يحيلنا إلى ما ذهب ا،يكون اسم الفاعل نكرة منون

و هذا  بوجود فارق في الدلالة  ،عند تفريقه بين اسم الفاعل العامل و غير العامل
يوسف  أبي الذي اجتمع مع الكسائي؛ و يتضح ذلك جليا فيما نقله عن ،الزمنية بينهما

يوسف القاضي  لأبين فكان من هارون الرشيد أن بي ،القاضي عند هارون الرشيد
في الفاعل  الصفة لتثبت  ،سميةل الدال على المضي متوافقا مع الام الفاعساالفرق بين 

فالقتل هنا تم في الزمن ، كغلام أنا قاتلُ :نحو ،غير منون او هذا عندما يكون مضاف
سم الفاعل الدال على الحال أو او أما  ،و ثبتت جريمة القتل على القاتل        الماضي

و  ،المضارع مقترب من الفعلية أكثر منه إلى الاسمية الاستقبال فهو عامل عمل الفعل

                                       
 .1/164الكتاب،  سيبويه، )13(
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ففي هذا المثال اسم الفاعل هنا عامل يدل  ،كغلام نا قاتلٌأمنونا  نحو هذا عندما يكون 
  )14(.على زمن الحال أو الاستقبال فالجريمة لم تقع بعد

المنون ضي و اسم الفاعل اسم الفاعل المضاف يدل على الم ،الخلاصة مما سبق و     
  .الاستقبالأو  يدل على الحال

الحالي الذي  نعندما أشار إلى الزم ،ويه بالزمنيبس هتماماو في موضع آخر يبرز لنا 
و تقول " : تعبر عنه الضمة و الزمن الاستقبالي الذي تعبر عنه الفتحة و هذا في قوله

خبر أنك تلك نك تاعلا و إذن أخالك  كاذبا و ذلك لأإذن أظنه ف: إذا حدثت بالحديث
ريد أن تخبره أن ظنك سيقع ت ،كإذن أظنَ ولو قلت) ...(لة الساعة في حال ظن و خي

  )15(." لم ينقطع بٍإذا أخبرت أنه في حال ضر، كو كذلك إذن يضرب ، لنصبت

دوات و الأ ،ملازما لهيكون الرفع  ،أن الفعل إذا كان واقعا في زمن الحال بمعنى
دوات الأو ،لى زمن الاستقبالإفي حين أن النصب يحيله  ،الداخلة عليه لا عمل لها

  .الداخلة عليه عاملة فيه

   (:الأنبياء سورة لقوله تعالى منعند تفسيره  )ه207(ء و قد قال الفرا  

       ( ) ا و و نصبت الموت لكان صوابونت في ذائقة و لو نُ )21/35الأنبياء

معناه ماضيا لم يكادوا  فإذا كان ،و النصب في المستقبل ،تختار العرب التنوينأكثر ما 
وم الخميس إذا كان خميسا ي نا صائمأفأما المستقبل فقولك  ،بالإضافة ن إلايقولو

                                       
، )دط(عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا، : ينظر، السيوطي، الأشباه و النظائر، تح )14(

1985 ,3/222-223. 

 3/16 ،الكتاب،ويهيبس )15(
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يوم الخميس فهذا  أنا صائم: ماض قلت  خميسٍفإن أخبرت عن صوم يوم  ،مستقبلا
   )16(.أوجب العمل

في كون اسم الفاعل  ،ي و غيرهئيذهب مذهب الكسا ءأن الفراو الملاحظ هنا      
ل غير العامل في حين أن اسم الفاع ،العامل يأتي منونا بحيث ينصب الاسم الذي بعده

  .فيعمل الجر في الاسم الذي يليه يأتي نكرة غير منون

مجموعة د من ثم عد و ،ما دل على اقتران حدث بزمان"د الفعل عنده فحعيش يما ابن أ
  )17(" .السين و سوف و الجوازم و تاء التأنيث و غيرها و قد :من خصائصه كدخول

لما  و انقسمت بانقسام الزمان" (...) : و في موضع آخر تكلم عن أقسام الفعل إذ يقول
زمنة حركات و ذلك من قبيل أن الأ ،ماض و حاضر و مستقبل: كان الزمان ثلاثة

      تفصل بين الماضية و منها حركة  ،و منها حركة لم تأت بعد ،الفلك فمنها حركة مضت
دم بعد وجوده ما ع فالماضي. لك ماض و مستقبل و حاضرو الآتية كانت الأفعال كذ

و هو المراد بقوله اقتران حدث بزمان  ،خبار عنه في زمان بعد زمان وجودهفيقع الإ
  )18()....(قبل زمانك 

 ؛و حاضر و مستقبل ى ماضإلعقل عندما أراد تقسيم الفعل ال إلى لقد استند ابن يعيش
ن أقسام الزمان لأفالفعل ثلاثة أقسام  ،حيث وضع أقسام الزمان الفلسفي أساسا لذلك

                                       
  .2/202، )ت د(، )ط د(محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف و الترجمة، : الفراء، معاني القرآن، تح) 16(
 .7/2 ،شرح المفصل ،ابن يعيش، ينظر )17(
 .7/4نفسه،  صدرملا )18(
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و  ،حركة تفصل بين الماضية  و الآتيةو  ،حركة مضت و حركة لم تأت بعد: ثةثلا
   )19(.الزمان كأنه يريد أن يربط كل قسم من أقسام الأفعال بقسم من أقسام

جعله محل نقد لدى الدارسين   ، إذالتقسيم استنادا لحركة الفلك ع ابن يعيش هذاضو
مرائي لا ينهج نهجا لغويا فكأنه أراد أن يفلسف ابراهيم السإنه على حد قول المحدثين لأ

لم يرد استقراء  و كأن النحوي ،و هي لا علاقة لها بهذا النظر العلمي ،المسألة  اللغوية
ى هذه الناحية من تأمله في إلنه اهتدى بل إ ،الزمانعراب الفعل عن إالعربية لمعرفة 

  )20(.الزمان الفلكي

 ونيقولنراهم و في نفس الصدد عندما نمعن النظر فيما ذهب إليه النحاة القدامى 
إذ لكل منهم  ،يتضح ذلك جليا في مصنفاتهم القديمةو  ،بالتقسيم الثلاثي لأزمنة الفعل
لكن عند التدقيق أكثر نجد هناك تقسيمات ثنائية ليست  ،وجهة نظر في هذا التقسيم

الذي أنكر زمن الحال في  )ه340( و المتمثلة بالأخص عند الزجاجي         بالكثيرة
و  حدث على ف الفعل بأنه ما دلو هذا عندما عر "يضاح في علل النحوالإ"  هكتاب

  )21(.يقعد و ما أشبه ذلك ،و قعد ،يقوم، قام: بل نحوأو مستق ،زمان ماض

رفض تقسيم الأفعال إلى ثلاثة أزمنة ماض و حاضر و  ــــهنا  ــــ فكأنه
 ،الزجاجي فلسفي ريرتب .أدمج الحال في المستقبلف ،إذ جعلها ماض و مستقبل ،مستقبل

  ففعل الحال دال في 

                                       
 .113ص ،1986، 2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد و توجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط )19(
 .17ص، 1983، 3امرائي، الفعل زمانه و أبنيته، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طبراهيم السإ )20(
 .52ص ،1974 ،1ط، لبنان ،بيروت س،ئادار النف، مازن المبارك :ح، تيضاح في علل النحوالإ، الزجاجي )21(
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و يستحيل القبض  ،الحقيقة على المستقبل و كل جزء خرج منه دخل في حيز الماضي

   )22(.على الحال

؛ )...(و مستقبل أن الفعل في الحقيقة ضربان ماض" :و يبرز ذلك جليا في قوله
و أتى عليه  ،يو الماضي ما تقض ،و لا أتى عليه زمان ،المستقبل ما لم يقع بعد

أما فعل الحال فهو في  ،بر فيه عنهو زمان خُ ،زمانان لا أقل من ذلك زمان وجد فيه
ج منه إلى الوجود صار في حيز ء خرفكل جز ،لأنه يكون أولا ،الحقيقة  مستقبل

الموعندما  ،و يقوم غدا ،زيد يقوم الآن: المستقبل مثلفظ للذلك جاء فعل الحال ب ؛ ضي
و لكنه في  ،يم ثنائيسفهنا جعل التق ،خلصه للمستقبل تدخل عليه السين و سوفتُ

الأفعال الثلاثة فعل ماض و فعل المستقبل و فعل " : موضع آخر في كتاب الجمل يقول
و المستقبل ما حسن فيه  ،)...(فالماضي ما حسن فيه أمس ؛الحال يسمى الدائم في
زيد يقوم : كقولك ،فلا فرق بينه و بين المستقبل في اللفظ ما فعل الحالأ و) ..(.غدا

  )23()....(الآن و يقوم غدا

: ن الفعل ثلاثة أقسامإ ،على حد  قوله في التعريف الأخيرفالزجاجي في الجمل      
 يعده من أقسام الفعل الأمر و لم فقد أخرج هنا فعل ،ئمماض و مستقبل و فعل دا

و  ،الذي جعله قسيما للماضي و المضارع ،ويهيبأصحابه البصريين أمثال س مخالفا 
لكنه  ،بالكوفيين استخدم مصطلح الفعل الدائم الخاصتجدر الإشارة هنا أن الزجاجي 

                                       
 .32ص ،2009 ،1ط ،المغرب، الرباط ،دار الأمان ،الزمن في اللغة العربية ،محمد الملاخ )22(
 .8ص ،1984 -ه1404 ،1ط ،الأردن، دبر، إدار الأمل ،علي توفيق الحمد :تح، الجمل في النحو، الزجاجي )23(
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 ،اعل و اسم المفعولستخدم عندهم بصيغة اسم الففي حين أنه ي ،قصره على على الحال
  )24( )....(يضاح غيره في الجمل لإالزجاجي في ان أفك

 أنهم لاإ ،و إن لم يفردوا للزمن بابا مستقلا بذاته ىن النحاة القدامألى إمنه نخلص  و
و  ،لوا فيه القول و تحدثوا عن تعريفه اللغوي و حتى الاصطلاحيففص؛ ليهإتطرقوا 

 ،حظه في مؤلفاتهم القديمةو هذا ما نل ،فعال و حركة الفلكمن ثم ربطوه بتقسيم الأ
 ،عرابيةحركة الإو كذا دور ال ر،لم ينسوا زمن اسم الفاعل و المصدبالإضافة إلى أنهم 

و أناروه لمن جاء من بعدهم ،لوا الطريقفكان لهم أن سه.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  

 .17ص ،بنيتهأالفعل زمانه و  ،مرائياراهيم السإب )24(
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  الباحثين المحدثين في نظرالزمن  :ثالثا

و ربطه  ، بعض منهم فيه رأينا رأيو  ،لزمن ل النحاة القدامى لى نظرةبعد أن تطرقنا إ
نوه نُ ،كتبهم و مصنفاتهم القديمة في مبثوث و هذا كله ،في أحيان كثيرة بتقسيم الفعل

م فيما قال يهأر و الباحثين المحدثين في نظر لا و هي الزمنألى خطوة تالية إبعد ذلك 
  .به النحاة القدامى

ي وظيفة ن الزمن النحوأذ يرى إ ،نستهل بالباحث اللغوي تمام حسانبادئ ذي بدء  و 
 ،خرى للكلمقسام الألى الفعل من الأإل قو ما نُأو الصفة أفي السياق يؤديها الفعل 

ذ هو إفي الصرف و الزمن بهذا المعنى يختلف عما يفهم منه  ،كالمصادر و الخوالف
 لا  يستفاد من الصفة التي تفيد موصوفاف ،وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج السياق

  )25( .لا يستفاد من المصدر الذي يفيد الحدث دون الزمن  و ،بالحدث

فراد زمن الذي تدل عليه الصيغة عند الإ و هذا الزمن) ..." (:و يقول في موضع آخر 
أما عندما توضع هذه الصيغة في  .لأن الصيغة بمفردها مفهوم صرفي بحت ،صرفي

   زمن آخر نحوي  تهينشأ في بيئ لصرفي يجري تجاهله وسياق الجملة فإن هذا الزمن ا
   )26( .لا يتحتم أن يطابقه

                                       
 .242ص ،اللغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان: ينظر )25(
 .61ص ،2000 ،1ط ،مصر ،القاهرة ،عالم الكتب ،ويةنحالخلاصة ال ،تمام حسان )26(
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ل موضوعه فالأو؛ زمن صرفي و آخر نحوي: مانانفالزمن عند تمام حسان ز   
يكون الزمن الصرفي قاصرا على معنى  ،ي و الصيغنابالصرف الذي هو نظام الم

  )27(.و لا يكون لها عندما تدخل في علاقات السياق ،و ينتهي بها   الصيغة يبدأ

التي تحددها الضمائم  ،ستقي من خلال وظيفة السياقأما الثاني فموضوعه النحو و ي   
  .رائن على حد تعبيرهو الق

أنواعه على النحو الآتي سم و يتضح الزمن الصرفي أكثر عندما ر:  

  زمن  الفعل       

   لحالافعل و قبيلها اصيغة فعل و قبيلها الماضي                              صيغة 
  والاستقبال

  وقبيلها للحال و الاستقبال صيغة يفعلُ      

ى حد لقد عاب تمام حسان على النحاة القدامى نظرتهم الجزئية غير الشاملة المتمثلة عل
لى انحصار إو هذا ما أدى  ،الفعلية المحدودة داخل السياق بنيةقوله في استعمالات الأ

فلما نسب النحاة " : و ذلك بقوله ،دلالاتها ضمن إطار ضيق داخل و خارج السياق
لى صيغتي إو قبيلها و نسبوا الحال أو الاستقبال دائما " علفَ"لى صيغة إضي دائما الم
هذه  ارية المثبتة و المؤكدة فلم يجدوو قبيلهما نظروا في الجملة الخب" افعل" أو" يفعل"

و لكنهم عند نظرهم إلى الجملة . الدلالات الزمنية تتأثر تأثرا كبيرا بعلاقاتها في السياق
لى الجملة إو حين نظروا  ،ضيالمنفي قد يدل على الم المنفية وجدوا المضارع 

                                       
  .242ص ،,اللغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان )27(
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 لشرط مثلاالإنشائية وجدوا صيغة فعل تفيد الاستقبال في التحضيض و الدعاء و ا
.)...( )28(  

لى معنى إ" فعل"ل صيغة و من ثم تساءل عن عدم  إعطاء أن الشرطية التي تحو
و هذا كما  ،ضي إلى الاستقبالالاستقبال معنا خاصا بها يتمثل في قلب الزمن من الم

ن الدلالة الزمنية أنشائية وجدوا بحسب رأيه لما رأوا في الجملة الإإذ " لم"فعلوا مع 
مناقضة لذلك  لى قواعدهم وجدوهاإلسياق التي وضعت فيه فلما رجعوا بحسب اتتغير 

دوات لى الأإا فردوا تلك الاختلافات الزمنية ن يعيدوا النظرة فيهأفعزت عليهم أنفسهم 
ا نوعل هذا هو ما غرر بالنحاة فلم يو لع ":و يثبت ذلك قوله .وها كلهالكنهم لم يشمل

  )29( ".لا في أضيق الحدودإة الزمنية الدقيقبرصد الفروق 

اللغوي و الزمن  و هو خلطهم بين الزمن ،خذهم عليهآلى مأخذ آخر إبالإضافة  
أي  ــــ فقسموه ،الذين أسقطوه على الفعل و صيغه ؛)يلكالف، العقلي(الفلسفي 

 "يفعل" ضي و بالم " علفَ" بحسب تلك التقسيمات العقلية و ربطوا صيغة  ـــ الفعل
بالزمن الحالي أو الاستقبالي و حصروهم فيها مما ضيقوا على أنفسهم  " افعل" و 
   .فاختلط عليهم الأمر ،وقعوا في مطيات عملهمف

الصيغ "   هن الزمن النحوي من خلال مبحث سماأما مهدي المخزومي فقد تحدث ع
معرفا إياه "  في النحو العربي نقد و توجيه:" و هذا في كتابه " الزمنية في العربية

ترتبط ارتباطا كليا  ،وع أحداث في مجالات زمنية مختلفةبكونه صيغ تدل على وق

                                       
 .232ص، لغة العربية معناها و مبناهاال ،تمام حسان )28(

 .248 ص، المرجع نفسه )29(
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  )30( .حداث التي تقاربها في الموقعأو بغيرها من الأ ،بالعلاقات الزمنية عند المتكلم
يفهم من تعريف مهدي المخزومي للزمن النحوي أن دلالته مفتوحة و غير مقتصرة 

يدل على دلالات  " فعل" ذ و على سبيل المثال نجد  أن بناء إ ؛على صيغة واحدة فقط
دد و أرجع تع ،دلالة على وقوع الحدث في الماضي واحدة منها لا غيركانت  ،مختلفة

  .لى ارتباطها بالعلاقات الزمنية عند المتكلمإو دلالاتها      المجالات الزمنية 

 هموا الفعل بصيغيرى أن القدماء قسالذي "  وليام رايت"لى إو يستند في هذا التعريف 
و أن للعلاقات الزمنية دور في  ،و خصصوا كل فعل بزمن معين ،بحسب أقسام الزمن

الماضي السامي أو  نإ:" فعال و ذلك عندما أورد قوله تحديد المجال الزمني للأ
 أو( المضارع السامي ليس له في حد ذاته أية صلة بالعلاقات الزمنية عند المتكلم 

 إن. كما أنه ليس له صلة بغيره من الأحداث التي تقاربه في الموقع) المفكر أو الكاتب
هذه العلاقات نفسها هي التي تحدد المجال الزمني الذي يقع فيه الفعل التام و غير التام 

  )31( ...)ذلك الزمن ماضيا أم حاضرا أم مستقبلاكان أ سواء ( في السامية 

 :مرينألى إص خلُ ) وليام رايت( تشرق سفي قول الم و لما نظر مهدي المخزومي
و الأمر الآخر  ،ن تعارأدلالة الفعل على الزمن ما ينبغي ن النحاة لو يعيروا أ ؛أحدهما

في البسيطتين ) يفعل( و ) فعل( أن الفعل العربي القديم لا توجد لديه سوى صيغتي
ومن ثم ، في ذلكالإنجليزية شأنه شأن  ،مرحلة قديمة من مراحل تطور اللغة العربية

  )32( )...(كان قد يفعل ،كان يفعل ،لما يفعلُ ،ما فعل: باستحداث صور جديدة مثلقامت 

                                       
 .147ص ،في النحو العربي نقد و توجيه، مهدي المخزومي )30(
 .146ص ،المرجع نفسه )31(
 . 148-146 ص المرجع نفسه،ينظر،  )32(
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منحاهم الفلسفي  إذ أخذ على النحاة ،لا كسابقه تمام حسانإمخزومي و لم يكن مهدي 
الذي حال بينهم و بين أن يستخرجوا دلالات زمنية للفعل غير التي اتخذوها بالإضافة 

في قوله يو ذاك جل ،تهم كانت مركزة على الناحية الصرفية للزمننظر إلى أن:" 
و لكن منحاهم الفلسفي باعد بينهم  ،دلالة على الزمانفالنحاة كانوا يدركون ما للفعل من 

  )33( )."...(في الاستعمالات المختلفة هأن يستخلصوا دلالة الزمن من واقعو بين 

إذ أخذ عليهم اهتمامهم  ،لم النحاة القدامى من نقدهمرائي بدوره لم يسابراهيم السإ و
بالإضافة لذلك  ،ة الزمنيةلبالفعل من حيث كونه عاملا بل أقوى العوامل و أهملوا الدلا

لى حدود إليروا كيف تنصرف  )فعل و يفعل( وا وقفات طويلة لصيغة فأنهم لم يق
  )34( .أخرى تعرب عن الخصوصيات الزمانية

عندما  هذا  و ،النحاة القدامى على لى ما ذكره من ثناءإنصاف أن ننوه لإالكن من 
ن نكرر أوعلى هذا فليس صحيحا " : عبروا على الزمن بصيغ متعددة و هذا عندما قال

ران و أن اقت ،جماعة من الباحثين الأعاجم من أن الزمان ليس شيئا أصيلا ما يقوله
الأقدمين  و نستدل من البحث في تاريخ النحو على أن .الفعل العربي به حديث النشأة

  )35( ".نهم استفادوا الاستدلال على الزمان من صيغ عدةأفصلوا القول في هذا و 

الوجهة ليه النحويون من دور للأدوات و ما تقوم به من تغيير إلى ما أشار إه و قد نب
  ...لم، لن ،سوف ،السين: الزمنية للفعل مثل

                                       
 .152ص ،توجيه في النحو العربي نقد و ،مهدي المخزومي: ينظر )33(
 .18ص ،نيتهأبالفعل زمانه و  ،مرائيابراهيم السإ :رنظي )34(
 .23نفسه، ص  رجعالم )35(



مني في نظر النحاة القدامى و الباحثین المحدثین: الفصل الأول ّ  التصور الز

  

23 
 

ر و نوه على أمر آخ .)...( إذ ،إذا: ن الظروف نحولى مجموعة مإكما أشاروا أيضا 
لا و هو صنيعهم الجليل الذي قاموا به عند تقسيم الزمن أ النحاة القدامىأثنى فيه على 

لى إعلى أننا يجب أن نشير إشارة عامة " : عندما قالصرفي حيث اعترف بوجوده ال
و إن ) علفَ(و أننا نستطيع أن نقرر أن صيغة . ماض و حال و مستقبل: ن الفعل ثلاثةأ

نجز عراب عن الزمان فهي في أغلب الأحوال تدل على حدث أُت دلالات عدة في الإدلّ
تتردد بين الحال و الاستقبال و إن ذهب في ) يفعل(و أن صيغة  ،و تم في زمن ماض

  )36( .فضل الأدوات و الزيادات التي  أشرنا إليها بمذاهب أخرى و ذلك الاستعمال 

فقد انتقد النحاة القدامى عندما ربطوا صيغة الماضي بالأحداث  نيسأ مبراهيإعن أما 
  : الماضية و صيغة المضارع بالأفعال و الأحداث المستقبلة التي لم تقع و هذا في قوله

   يحملنا في اللغة العربية على كثير من التكلف ،و لا شك أن ربط الصيغة بزمن معين" 
أساليب  و أن ندرس  ان نفصل بينهمأ و من الواجب ا،ساليبهأو التعسف في فهم 

لندرك ما فيها من جمال و  ،دراسة لغوية لا منطقية ،الصيغ المستقلة عن الزمن
  )37(".حسن

هذا من جهة و من جهة ثانية عندما ندقق النظر في كتابه نجد أنه يورد عدة آراء       
تشرقين الذين يظنون سو هذا عندما رد على الم ،يثني فيها على النحاة العرب القدامى

للتعبير عن الزمن بل على حد قوله أن اللغة العربية لا تمتلك سوى صيغتين أو ثلاثة 
  .أن تلك الأساليب العربية تعبر عن عدة أزمنة

                                       
 .24ص ، نيتهأبالفعل زمانه و  ،مرائيابراهيم السإ)36(
 .172ص ،1978 ،6ط ر،مص، القاهرة ،نجلو المصريةمكتبة الأ العربية، لغةسرار الأمن ، نيسأبراهيم إ )37(
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بير عن  نوه على استعمالهم للأدوات و ما تقوم به من التع ،لى هذا كلهإو بالإضافة 
غاير لى رأي العلماء العرب من تإكما أشار  ...لم ،ما ،قد ،السين: أزمنة مختلفة مثل

زمن محدد و هذا بحسب السياق التي ترد فيه و هذا عندما الصيغ و عدم اشتمالها على 
نما يكون تنبيها إلتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ن اأو يقرر علماء البلاغة  ":قال

 (:ذلك بقوله تعالىو يمثلون  .على تحقيق وقوعه          

              ( )68/ 39الزمر (صعقوا:أيي. ")38(  

و كان موقف مالك يوسف المطلبي من تناول النحاة القدامى للزمن أكثر ليونة من تمام 
إذ أثنى عليهم و هذا لما قدموه من عمل جليل  ؛حسان و مهدي  المخزومي و غيرهما

تلك هي " :نقد هؤلاء لهم بالقسوة حين قال إذ وصف  ،بعدهم جاءمن  يهر علييس
لى النحاة القدماء إي المعاصر ه البحث اللغوالعناصر التي انبنى عليها النقد الذي وج

لم يكترثوا " حاة ن النأمن مثل  ،حيانا بطابع قاسأو هو نقد اتسم  ،موضوع الزمنفي 
عتوا عند آخرين بالبعد عن نهم نُإم يعنوا برصد الفروق الزمنية بل للناحية الزمنية أو ل

  )39( )...( و الخلط فيما يتصل من بحوثهم بموضوع الزمن   الإدراك 

قد نادى بضرورة إعادة النظر في أعمال القدماء و ما قاموا  يإذ نلاحظ هنا أن المطلب
و  .بويه و السيوطي و غيرهمايمثال سأمحاولات في موضوع الجهة الزمنية به من 

و هكذا يكون النحاة قد أعادوا " : كذلك توزيعات الصيغ الصرفية مصرحا بذلك قائلا
فصارت هذه الصيغ تشير في النظر في توزيعات الصيع الصرفية على الزمن الثلاثي 

                                       
 .173 ،العربية لغةسرار الأمن ، نيسأبراهيم إ  )38(
 ،1986، )ط د( ر،مص، القاهرة ،العامة للكتابمطابع الهيئة المصرية ، الزمن و اللغة ،مالك يوسف المطلبي )39(

 .94ص
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و ذلك مظهر  ،توزيعات زمنية في القسم الواحدى لإو  ،لى أقسام زمنية أخرىإالسياق 
  من مظاهر 

  )40( ".التفصيلات النحوية الشاملة في إطار منهج محدود

حتوى أعمال القدامى خرج لكن المطلبي لما أعاد النظر كما قال و تدبر في م      
ح زدواجية إذ يتضتبعوه في دراسة الزمن اتسم بالااأن المنهج الذي  ،لا و هيأبنتيجة  

    بما يمكن تسميتهإن المنهج النحوي القديم اتسم  ":ذلك أكثر في خضم كلامه إذ يقول
لصاق الزمن بالصيغ الفعلية خارج إالتي نشأت بسبب من )  الازدواجية الزمنية (

الاستعمال و ما يلحق تلك الصيغ من انحراف في الدلالة على الزمن أثناء الاستعمال  
ح ما ليس يتأولوا من النص الصحيلى أن إالذي اضطر معه أصحاب ذلك المنهج الأمر 
  )41( ".لى تأويل أو تخريجإبحاجة 

لى نقاط أخرى عرضها إنيس إضافة أبراهيم  إا القول الأخير نقله المطلبي عن إذ هذ
دوا اللغة في جر امىأن النحاة القد: هي عدها خرج بخلاصة من هذه النقاط وإذ ب ،لنا
  .يان كثيرة من منطقها و أخضعوها لمنطق عقلي مجردأح

 بالبناء الفعلي دلالة زمنية حتى يدخل السياق لكانواو لو أنهم لم يلصقوا : قوله أيضاو 
عنهم صدورهم عن قرينة كما أخذ  .المنهجي الذي وقعوا فيهضطراب تفادوا الا

لم يستقل بباب  و قد كان لهذه النزعة صدى قوي في موضوع. عراب صدورا كلياالإ
  )42( .الخ ...نحوي بل تغرق في ثنايا الأبواب كجزم المضارع و نصبه و النواسخ

                                       
 . 99،ص الزمن و اللغة ،مالك يوسف المطلبي )40(
 . 92، ص  المرجع نفسه) 41(
 . 96 - 95ص  ،المرجع نفسه )42(
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لى إمالك يوسف المطلبي نجدها تنشطر و في نهاية الأمر عندما نتمعن في وجهة نظر 
  :شطرين

هم قد خلطوا بالرد عن من بالغ في نقد النحاة القدامى ووصف فيه الشطر الأول قام
رد  هبعدة مواضيع و لم يكترثوا له بعدم إعطائه الأهمية اللازمة إذ نجد موضوع الزمن

عمال النحاة العرب الجليلة و ما لها من أهمية بالغة في مجال أعلى هؤلاء النقاد بذكر 
  .الدرس اللغوي

في الشطر الثاني من نظرته لهم و التي أوردها في كتابه  نامع هذا كله نجده قد بين ل
  .بعض المآخذ التي وقعوا فيها و التي بيناها آنفا ينيتببحيث قام 

تشرقين التي تنص على أن اللغة سو في سياق متصل بالموضوع نقول أن آراء الم
 ،نية في مستواها النحوي التركيبيالعربية فقيرة من ناحية الزمن الخاصة بالصيغ الزم

ان الفعل العربي به قترايس أصيلا في اللغة العربية و أن لى أن الزمان لإبالإضافة 
   ،حديث  النشأة

ن له نخوة اتجاه اللغة مها هؤلاء  لم تمر مرور الكرام عن هذه الآراء التي قدمإإذ 
  .و الأباطيل التي يزعمونهاالعربية فقام بالرد عليهم  و عن الأقاويل 

بآرائها  امحمود العقاد و الدكتور زكي الجابر اللذان اختصء  نجد عباس و من هؤلا
قدمه النحاة العرب القدامى من  او عم عن حب للعربية و الأصالة القديمةتنم التي 

  .دراسات في موضوع الزمن خاصة و في الدرس اللغوي عامة 
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  :)43(و من ذلك ما نقله مالك يوسف المطلبي في كتابه اللغة و الزمن إذ يقول

العرب في عصرنا برز المثقفين و تتضح المسألة بصورة أدق على يد واحد من أ" 
دفعه عن اللغة العربية  ما  منو هو الأستاذ عباس محمود العقاد فهو بسبب  ،  هذا

ليقدم لنا ما يشعر به يتخطى فحص بنية العربية   ،لصاقه بهاإنقصا أريد  ،له ىتراء
لى لغتنا من نقص الدلالة على إمن قبيل هذا النقص ما نسب :" قولية يبننحو تلك ال

       ".ه المختلفةالزمن في صور

ربما ساغ هذا القول عن اللغة العربية في عقول : تشرقينسو قوله أيضا رادا على الم
وية لا قيمة انهم توهموا أن هذه اللغة  نشأت في صحراء خقيه لأالمتعجلين من مصد

ن الزمن الماضي مهم  عند أبناء البادية أ: و بين في موضع ثان .للوقت عند أهلها
  .الخ...في كل عهد من عهوده.  العربية

جتماعية إذ يقول فيما نقله عدم وضوح زمان الفعل بالظاهرة الاو يعلل زكي  الجابر 
ع تختلف و صورة هذا المجتم. ن دقة التعبير وليدة المجتمع الصناعيإ ":يعنه المطلب

  )44("  .حيث لا يتقيد الإنسان بقيود الدقة في الزمن ،عن صورة المجتمع الفلاحي

 و ليس من الإنصاف تحميل التركيب العربي : " و يرد زكي الجابر هذا التغيير بقوله
شمل فيما  العربي ن فساد الواقعأ: " نه يعود فيقرر أإلا ، عدم احترام الزمن زاروأ

  )45(".شمل الاستعمال اللغوي

                                       
 .86، صالزمن و اللغة ،مالك يوسف المطلبي ) 43( 
 .87- 86ص ،الزمن و اللغة ،مالك يوسف المطلبي :رنظي )44(
  .87ص ،المرجع نفسه )45(
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مفادها خرج بملاحظة نالمحدثين و في خلاصة الحديث عن الزمن في نظر الباحثين    
فمنهم من نقد النحاة القدامى نقدا شديدا و  ،للزمن رؤيتهمن الباحثين قد انقسموا في أ

قد  ،قد فشلوا: ن الاستغناء عنها مثل بالإمكاإذا اتسم نقدهم بألفاظ كان  ،مبالغا فيه
  ...خلطوا أو تعسفوا أو تكلفوا

 الذود تباينا بينرأيه م و صنف آخر نجد. تمام حسان و مهدي المخزومي و من هؤلاء
لهم البالغة الأهمية و بين أعماو ذكر مزاياهم والنحاة القدامى بالرد على من نقدهم  نع

براهيم أنيس و إ: وا الأمرينو من الذين توسط .ننيهم بين البي بالنقد كذلك إذخصهم 
  .ي و مالك يوسف المطلبيئراامبراهيم السإ

فقد أعلنها صراحة و رفع راية الدفاع عن النحاة العرب  ،أما عن الصنف الأخير      
و  و إما بإبراز محاسنهم ،تشرقين المشككين في اللغة العربيةسإما بالرد على الم

  .ءعامزاياهم على الأمة العربية جم

أن النقد الشديد الذي وجهه بعض الباحثين  لما ورد في هذا المبحث وجِمال القول
ان و مهدي المخزومي للنحاة القدامى مرده إلى  تأثرهم بآراء المحدثين أمثال تمام حس
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ضافة إلى ما ورد في لغاتهم كالإنجليزية و الفرنسية و الإجاه الزمن بالغربيين تُ
النحاة القدامى بالتقصير في معالجة الزمن و عدم إعطائه  ،إذ وصف هؤلاء ؛غيرهما

في أبواب  وضوع الزمن لديهم له إذ جاء م العناية اللازمة بعدم تخصيص باب مستقل
  .متفرقة

و ذلك عن طريق تخصيص  ،كما أخذوا عليهم دراسة الزمن دراسة صرفية لا نحوية
     لزمن الماضي أبدامثلا لا تخرج لديهم عن ا) فعل(كل صيغة لديهم بزمن معين فصيغة 

ننظر إلى لكننا عندما  .ستقبالي أبداو الاألا تخرج عن الزمن الحالي ) يفعل(و صيغة 
هذا النقد من جهة و إلى الوقفات الرائعة التي وقف عندها النحاة القدامى بخصوص 
موضوع الزمن نجد أن النقد لم يكن دقيقا بما فيه الكفاية لأننا لو تدبرنا فيما جاء به 

  و منه      بويه عندما تحدث عن تفريعات زمنية مختلفة مدللا على تنوع الزمن لديه يس
لم (  ـــب) فعل(بسيطالنفي الماضي " : -المثال لا على سبيل الحصر على سبيل-

 (فإن نفيه ) فعل( إذا قلت " : في قوله) فعلما ( ــب) لقد فعل( و تركيب القسم) يفعل
 ،و االله لقد فعل: نه كأنه قاللأ) لما فع(فإن نفيه ) فعللقد : (و إذا قلت    ) يفعللم 

  )46( ".واالله ما فعل : فقال

 ،في مسألة وقوع الماضي حالا )ه577( نباريالأ إلى هذا ما جاء به ابن لإضافةبا
   و إليه ذهب  ،ن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالاذهب الكوفيون إلى أ ":عندما قال

  لى أنه لا يجوز أن يقع حالاإو ذهب البصريون  ،من البصريين شأبو الحسن الأخف

                                       
 .3/117 ،الكتاب ،بويهيس )46(
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إنه يجوز أن يقع أو كان وصفا لمحذوف ف" قد" و أجمعوا على أنه إذا كانت معه 
  )47(.(...)حالا

للماضي : غير الدلالة الأصلية له في قوله في وقوع الماضي عنتكلم السيوطي كذلك و
  :أربع حالات 

و ذلك  ،أن ينصرف إلى الحال: و الثاني ،و هو الغالب  ،يتعين معناه للمضي: أحدهما
هو عبارة إذ  ،تريت و غيرهما من ألفاظ  العقودو اش ،تعب: ـك ،نشاءإذا قصد به الإ

و ذلك إذا ستقبال أن ينصرف الى الا: و الثالث ،قاع معنى بلفظ يقارنه في الوجوديإعن 

  (:أو وعدا نحو )...( غفر االله لك: اقتضى طلبا نحو               (

الاستقبال و المضي و ذلك إذا وقع بعد همزة الرابع أن يحتمل و  )108/01الكوثر (
  ) 48(...التسوية

وورد الفعل الماضي للدلالة على الاستقبال بدلا من الفعل المضارع كثير الاستعمال في 
       :لهذا قال الخطيب القزويني ،اللغة العربية باعتراف النحاة و علماء  البلاغة كذلك

                                       
مكتبة  محمد مبروك، ة مبروكدجو :تح ،البصريين و الكوفيين ننصاف في مسائل الخلاف بيالإ، نباريالأ ابن )47(

  .212ص ،2002 ،1ط، مصر ،القاهرة ،الخانجي
 
ـأحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: ينظر )48(

 .1/37 ،1998، 1لبنان، ط
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 "ما هو للوقوع و أن  ،تنبيها على تحقق وقوعهضي التعبير عن المستقبل بلفظ الم 
  )49(" كالواقع

ستقبال إنما هو جعل ره من ماض و المعنى للاغي وو ما جاء في القرآن الكريم أ
المتوقع الذي لابد من وقوعه بمنزلة الواقع و يتضح ذلك جليا في سورة النحل من قوله 

 (تعالى                          (  ) النحل

16/01(  

      

            

     النحاة القدامى في نظرلتصور الزمني بعد أن تطرقنا إلى هذا الفصل الموسوم با    
 :لى النتائج التاليةإلباحثين المحدثين نكون قد خلصنا و ا

الجمل  رق بين أنواع فمن مثل أنه ي ،لغويةين عدة قضايا الزمن كان قاسما مشتركا ب-1
 .أقسام الكلمو 

 بل نجده في عدة أبواب كالنواسخ و النواصب الجوازم  ،معين ببابالزمن لا يختص -2
 ....و في باب الشرط و كذا ظروف الزمان

                                       
البلاغة، شرح و تعليق محمد عبد المنعم خفاجي، الشركة العالمية الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم  )49(

 .1/76، 1989، )د ط(للكتاب، بيروت، لبنان، 
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 بينهما  في حين فصل ،في أغلب الأحيانربط النحاة القدامى الزمن بالزمان -3
ه ضمن تركيب داخلمفردة خارج السياق و ول بزمن الصيغة الأ صالمحدثون إذ اختُ

 .ني فارتبط بالزمن الفلسفي القياسي أما الثا ،لغوي  معين
لا أنه جاء و بالتفصيل في إستقلا بنفسه ن لم يفردوا للزمن بابا مإالنحاة القدامى و -4

ي تخرج عنه إذ تحدثوا عن زمن الصيغة الأصلية و زمنها الفرعي الذ ،أبواب متفرقة
تطرقوا للزمن بمعنى أنهم  ؛و اتصالها بقرائن معينة خاص قعند ورودها في سيا

  .النحوي
النحاة القدامى نقدا شديدا لعدم نقد  قسم :لى ثلاثة أقسام إن ون المحدثوانقسم الباحث-5
دهم لانشغالهم نقيعليهم و تارة يثني  تارة و قسم  ،الزمن العناية اللازمة عطاء عنصرإ

            .ما ثناءأثنى عليهم أي ثالت و قسم ،عراب و غيرهماالإ بمسألة العامل و



  يالفصل الثان
  

  الإفرادية الفعلية الدلالة الزمنية للصيغ

            

  ضيتعبير عن الزمن بصيغة الفعل الماال: أولا           

بصيغة الفعل المضارع زمنالتعبير عن ال: ثانيا   

مر   بصيغة فعل الأ زمنالتعبير عن ال: ثالثا  
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العربية  باحثي اللغة النحاة القدامى و نم كل لى نظرةإلقد تطرقنا في الفصل الأول           
قسم من به ي وخرجنا بنتيجة مفادها أن الزمن من أهم مقومات الفعل و ، الزمن إلىالمحدثين 

النحوي فيتضح من  السياقي أما الزمن ر،ماض ومضارع و أم إلىحيث المبنى الصرفي 
معنوية ال فظية  وللائن اى مدى قبوله القربالإضافة إل ،خلال موقعية الفعل في السياق

  .حاليةالو

جهات زمنية  إلىالمحدثين لم يكتفوا بالصيغ البسيطة بل تعدوها  الباحثين الملاحظ أن و
كان ومازال و ظل  :لموجهة في تحديد جهة كل منها مثلا ئمللضمايكون الدور الأبرز عديدة 

    ...لم وغيرها و إنكم الاستفهامية و  و طفق و كاد و

خرج كتابه من أسرار اللغة في  " الفكرة الزمنية في اللغة "مبحث و لما عقد إبراهيم أنيس
طريقتها في التعبير عن أزمنتها و أنه لا علاقة بين الصيغة بنتيجة وهي أن لكل لغة 

وهذه التقسيمات ، لكثير من المحدثينحيث عرض التقسيم السباعي الذي قال به ا ،والزمن
   .الحدث حالةة ـ الجه ـالزمان  :معايير وهي ةتحلل الزمن اللغوي من خلال ثلاث

   .مستقبل وحاضر  وماض : فأما الزمن فهو ثلاثة

  الحاضر -د   ،بعد الماضي  -ج  ،الماضي -ب   ،قبل الماضي -أ: وأما الجهات فهي

   .بعد المستقبل -ز  ،المستقبل -و   ،قبل المستقبل -ه 

  )1( .ينته ناقص لم يتم ولم -2  ،تام وقع وانتهى - 1: وأما الحالات فهي

                                                             
ينظر، محمد عبد الرحمان الريحاني، اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية، دار قباء للطباعة و النشر القاهرة،   )1(

 .167إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص:ينظر. 361، ص 1998، )د ط(القاهرة، مصر، 
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قد "   :قال كمال رشيدالجهة كما بفهم مصطلح  إلالا يكتمل والحديث عن الزمن النحوي    
لا  إذ ،بات من المتعذر الحديث عن الزمن النحوي من غير فهم لاصطلاح الجهة في الزمن

  )2( ."الزمن بالجهة متزاجإمن النحوي هو زن اللأ ،بالجهة إلايتحقق الزمن النحوي 

كن من قياسه ووصفه زمنيا أن الجهة أساسا مجموع سمات الحدث التي تم " و يرى الفهري
  )3("  .تام و غير تام محدود أو غير محدود و هو وهو ،لحظي غير ممتد أو ممتد أو فهو

ما من إ من حيث الزمن و ماإ ،الجهة تخصيص لدلالة الفعل ونحوه "نويرى تمام حسان أ
على تسع جهات للماضي وثلاث للحال  اللغة العربية تتوفر أنحظ لاوقد   ) 4("  .حيث الحدث

كان قد (القريب المنقطع  ،)كان فعل( المنقطع البعيد :من جهات الماضي ،و أربع للاستقبال
 ،)مازال يفعل(المتصل بالحاضر  ،)قد فعل(المنتهي  بالحاضر ،)كان يفعل(المتجدد )فعل

أما جهات ، )طفق يفعل( يالشروع ،)كاد يفعل (المقارب  ،)فعل(البسيط ،)ظل يفعل(المستمر 
 :الاستقبال جهات وتشمل ،)يفعل(الاستمراري ،)يفعل(التجددي ،)يفعل(العادي :الحال فهي

  )5(.)سيظل يفعل(الاستمراري  ،)سوف يفعل (البعيد  ،)سيفعل(القريب ،)يفعل(البسيط

و بتحديد الجهة المناسبة لها وهذا  ،الأفعالن مصطلح الجهة يقوم بالتدقيق في زمن إومنه ف
    اللغةدالة على قوة  وهو سمة معلوم، ليكون تركيبا دقيقا داخل سياق والأدواتالصيغ  بتضام

فالمعلومة الزمنية لا تظهر في الصيغة الفعلية فحسب ، عبقريتها في الدلالة الزمنية لهاو 

                                                             
 
 .101ص  ،2008-1428 ،)د ط ( كمال رشيد، الزمن النحوي في اللغة العربية، دار عالم الثقافة، عمان، الأردن،  )2( 
المغرب،  البيضاء، الدار ل،لة، دار توبقامجرية في بناء الكلمة و بناء العبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي نظ )3(

  .80 ، ص1990 1ط
 .257 ص تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، دار الثقافة،  )4(
 .245نفسه، ص  المرجع )5(
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ماته فتأويل الزمن و تخصيص س )6(.على مستوى السياق العام الذي يصاحب الفعل تتحقق
  .ذا كانت الأزمنة بسيطة أو مركبة بإلحاق أو بغير إلحاق إيخضع لقيود وضوابط بحسب ما 

  التعبير عن الزمن بصيغة الفعل الماضي  :أولا

  :على الزمن الماضي يماثلهاوما  )فعل(دلالة صيغة  -1

ا على القيمة الزمنية وهي الماضيو هذه التسمية تحيل غالب الماضي صيغة )فعل(ميت س، 
 الأصالةوذالك باعتبار الوضع و  ،على الزمن الماضي مطلقاوقد جعلها أغلب النحاة للدلالة 

أو تدخل عليها بعض عوامل التغيير  ،تندرج في سياق ماعندما لة وقد تتغير هذه الدلا
يطرد في العربية في مستوياتها عامة توقيت صيغة  و، وات النصب و الجزم والشرطكأد

 (:كقوله تعالى )7(.بارتباطها الوثيق بالسياق التاريخي للإشعار )فعل(         

   (    ) نه يتعين إياق فوظيفة في السالزمن النحوي ن كا إذاو  ،)128/ 20طه

مراحل زمنية مضت  للتعبير عن وذلك عندما تأتي" ن نكشف عن الزملالنظر في هذا السياق 
 و  )8(."المتعلقة بالجزاء والتشريع من الأمور أو تقرير أمر الأولينوانقطع أثرها كسرد أخبار 

 :من ذلك قوله تعالى                         

        ) و )"  (...:المحيط قولهحيث جاء في تفسير البحر . ) 2/34البقرة 

ن الأسماء لا أب الأولف يضعو )قال ربك وإذ(ة على ما قبلها يعني قوله فمعطوقيل هي  
يل وقوع العامل الذي فيستح الزمنينوالثالث لاختلاف   تزاد والثاني أنها لازمة ظرفيتها

                                                             
، 1دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط   ،ة الزمن في العربية دراسة النسق الزمني للأفعاللعبد المجيد جحفة، دلا )6(

 .79، ص 2006
 .220المطلبي، الزمن و اللغة، ص مالك يوسف   )7(
 .82ن الكريم، ص آبكري عبد الكريم، الزمن في القر  )8(
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التي  الآية الأندلسيأبو حيان  جعل إذ، ) 9(."أبىوقيل العامل فيها هذ إذ الأولىذ إاخترناه في 
 أتىضمير المتكلم و  إلىثم انتقل  ،الغائبها عن االله بصورة في الإخبارقد تم  الآيةته سبقت ه
( جاء الفعل  إذن ،علو منزلتهوالتي تدل على التعظيم ونزاهة الخالق  )نــــا( بــ 

) الإباء(أن الحدث  إلىوهو ماض يشير "  للملائكةقلنا  "    بسياق ماض و قوله تعالى )أبى
 ،في تحديد هذه المرحلة الزمنية )أبى(لا فضل للفعل  و  من التاريخوقع في المراحل الأولى 

نت أن الحدث وقع في زمن هي التي بي نيآلقراو طريقة السرد  والملائكة إبليسو لكن اسم 
خلال  و ذلك من ،النحويا كان للسياق دور مهم في تحديد الزمن و لم )10(.ماض سحيق

الجملة الخبرية : فالجملة العربية تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما ؛فيهامباني الجمل التي يرد 
   )11( .و الجملة الإنشائية و تحت كل منها تعريفات على نحو ما يذكره تمام حسان فيما يلي

  الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

  إنشائية  خبرية        

  

  إفصاحية        شرطية       طلبية  إثبات     نفي     تأكيد

  

  أمر      نهي     عرض  تحضيض   تمني         رجاء    دعاء            نداء    استفهام

  

        تصو  ذم  إخالة  /قسم    التزام    تعجب   مدح   إمكان                امتناع   

                                                             
 لي محمد معوض، دار الكتب العلميةود و الشيخ عجومالشيخ عادل أحمد عبد ال :، تحو حيان الأندلسي، البحر المحيطبأ )9(

 .1/301م،  1993هـ،  1413، 1بيروت، لبنان، ط 
 .83 – 82ن الكريم، ص آالزمن في القر ري عبد الكريم،كب )10(
 .244، ص مبناهاتمام حسان، اللغة العربية مبناها و  )11(
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فالجملة تحتفظ ) 12(.بمعنى الماضين يرد فيها الماضي الأصل فيها أالخبرية  الجملة إن 
يا ولكن بحسب ما ماض) فعل(نظام الصرفي فيظل ال إياهبزمنها الذي أعطاه ) فعل(بصيغة 

فصح عنها اصطلاحات البعد و القرب تيعرض للزمن في هته الصيغة من معاني الجهة التي 
أي  ،البساطة والاستمرار و المقاربة والشروع ووالانقطاع والاتصال والتجديد و الانتهاء 

  :تيالآسان في الجدول ه تمام ححوهذا ما وض ،لو من معنى الجهةالخُ

  الفعلصيغة   الجـــــــهة  الزمن
  الماضي 
  الماضي
  الماضي 
  الماضي 
  الماضي 
  الماضي
  الماضي
  الماضي
  الماضي

  البعيد المنقطع 
  القريب المنقطع

  المتجدد
  المنتهي بالحاضر 
  المتصل بالحاضر 

  المستمر
  البسيط

  المقارب 
  الشروعي

  كان فعل
  كان قد فعل 

  كان يفعل 
  قد فعل 

  مازال يفعل 
  ظل يفعل 

  فعل 
  كاد يفعل 
  طفق يفعل

و الملاحظ أن تغيرات  ،دائمافيها على مضيه )  فعل(مختلفة للماضي يظلفهناك تسع جهات 
  )13( .كانت هذه الأدوات حرفية أم نواسخ سواء أ الأدواتالجهة في معنى الزمن تأتي من 

  

                                                             
 .66ص الزمن النحوي في اللغة العربية، كمال رشيد،: ينظر )12(
 .246ص، اللغة العربية معناها و مبناها، تمام حسان )13(
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  على معناه الزمني الصرفي وأدوات التوكيد)لفع(لجملة الخبرية المؤكدة يظل فيهاوكذا ا

  )14(:تطرأ على الجملة على النحو التالي 

الزمــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

  ن 

الـــــــــــــــ
ــــــــــــــجه

  ة 

صيغة 
فعــــــــــ
  ــــــــــل 

  الماضي 
  الماضي 
  الماضي
  الماضي 
  الماضي 
  الماضي 
  الماضي
  الماضي 
  الماضي 

  البعيد المنقطع 
  القريب المنقطع 

  المتجدد
  المنتهي بالحاضر 
  المتصل بالحاضر 

  المستمر 
  البسيط 

  المقارب 
  الشروعي 

  لقد كان فعل
  انه كان قد فعل 

  لقد كان يفعل 
  لقد فعل 

  انه مازال يفعل 
  لقد ظل يفعل 

  انه فعل 
  لقد  كاد يفعل 
  لقد طفق يفعل

  

 لأنه ن الغالب فيها هو استعمال المضارع للدلالة على الماضيإالجملة الخبرية المنفية ف أما
لك سهل علينا تصور أن نفي الماضي لا عرفنا ذ فإذا النفي،م أكثر أدوات اضهو الذي ي

أما جمل  ،)ما فعل( الذي يكون ) قد فعل(حالة واحدة فقط هي نفي  إلا) فعل( لصيغة  يكون
                                                             

 .251ص الزمن  النحوي في اللغة العربية، كمال رشيد،: ينظر )14(
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فق فيها دلالة الصيغة صرفيا ونحويا فيدل فيها منها الجمل الاستفهامية التي تتواف الإنشاء
   )15(:على الماضي على النحو التالي) فعل(

  

الزمـــــــــــــ
  ــــــــــــــن

الجـــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــهة

صيغة 
فعـــــــ

  ــــــــل
  الماضي 
  الماضي 
  الماضي
  الماضي
  الماضي

  الماضي 
  الماضي
  الماضي 
  الماضي 

  البعيد المنقطع 
  القريب المنقطع 

  المتجدد
  المنتهي بالحاضر 
  المتصل بالحاضر 

  المستمر 
  البسيط

  المقارب 
  الشروعي

  هل كان فعل 
  هل كان قد فعل 
  هل كان يفعل  

  أقد فعل 
  أما مازال يفعل 
  هل ظل يفعل 

  هل فعل 
  هل كاد يفعل 
  هل طفق يفعل

  )16( .على الماضي )فعل(فيها أيضا صيغة كذا جملة التوبيخ التي تدل  و 

                                                             
   .249ص  اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، )15(
 ،1994 ،)د ط( ر،ئالجزا ديوان المطبوعات الجامعية، و جهاته، ئنهزمن الفعل في اللغة العربية قرا عبد الجبار توامة، )16(

  .30ص
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 ( :نحو قوله تعالى                      

              ( )جاء في تفسير القرطبي لهذه . )11/116هود

، التي قبلكم الأمممن  ؛أي ،)من قبلكممن القرون  (أي فهلا كان " فلولا كان " :قوله الآية
قومهم عن الفساد في   )ينهون(، صحاب طاعة و دين و عقل و بصرأ؛ أي ،)بقية اأولو(

  ) 17(."يات وهذا توبيخ للكفار تعالى من العقول و أراهم من الآالأرض لما أعطاهم االله

ي المطلق هو الزمن الماضو "   ):القريب و البعيد(على الماضي المطلق  )فعل(دلالة  -أ 
  )18( .")فعل(بعيدا وهو ما كان على وقريبا كان أ ،زمن المتكلمالذي مضى قبل 

ضاربة في  غابرة زمنية مراحلعن أحداث جرت في  )فعل( تعبر فيه  :الماضي البعيد-*
و تأتي صيغة فعل و نحوها لسرد أحداث  .قئث في أصل النشأة و الكون و الخلاالقدم كالحدي

 )19(،يلئسراإ في سياق سرد أخبار بني) جاوزنا(كمجيء الفعل  ماضية في أسلوب قصصي

(:في قوله تعالى                                  

                     ( ) 7/138الأعراف(.  

( :تعالى  ومنه أيضا قوله                 ( ) 28/20القصص( 

  (:وقوله تعالى        () هذه  "جاء في البحر المحيط أن ، )85/4البروج

ول وللمؤمنين بما يجمعون للرس أعلم كر أنهو مناسبتها لما قبلها لما ذُ) البروج(السورة مكية 

                                                             
-ه1،1427ط لبنان، بيروت، الرسالة،مؤسسة  عبد االله بن عبد المحسن التركي، :تح ن،آحكام القرالجامع لأ القرطبي، )17(

2006،11/233،234. 
-ه1420، 1 ط الأردن، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع، معاني النحو، ي،ئمراافاضل صالح الس )18(

2000،3/308 . 
 .85ص ن الكريم،آبكري عبد الكريم،الزمن في القر: ينظر )19(
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 والحرق بالشمسمن الأذى كالضرب والقتل والصلب أسلم  من ذايةإ الخداع و ومن المكر
كانت فيمن  نة ، ذكر أن هذه الشنشعليهأجساد من يريدون أن يفتنوه الماء الصخر ووضع و

عرضوا على النار كان لهم من الثبات في  الذين وأن أولئك ،رلناالأمم يعذبون با تقدم من
   )20( ...."الإيمان ما منعهم أن يرجعوا عن دينهم أو يحرموا

الآيات التي في تلك  دالة على الماضي القريب )فعل(غة وردت صي :الماضي القريب-*
كانوا  إذ كي مكةلما لقوه من مشر -ى االله عليه وسلمصل-ي أصحاب الرسول فنزلت 

بين مضروب و مشجوج  –صلى االله عليه وسلم -و كانوا يأتون الرسول يؤذونهم أذى شديدا
(:قوله تعالى ذه الآياته منو )21(                        

  ( ) ( :التي بعدها الآيةو قوله في  *.)22/39الحج             

                             

                           

         ( ) (:و من أمثلة الماضي القريب أيضا قوله تعالى .)22/40الحج 

                             

   () ( :و قوله كذلك .)04/18النساء            ( ) 02/71البقرة.(  

                                                             
 .8/442،البحر المحيط  أبو حيان الأندلسي، )20(
الشيخ عادل أحمد عبد : الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل وجود التأويل، تح: ينظر ) 21(

 .4/199م، 1998 - 1418، 1الموجود و الشيخ محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط 
  .4/199المصدر نفسه ، : ينظر. آيةأول آية أُذن فيها بالقتال بعدما نهي عنه في نيف و سبعين  *
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و ذلك إذا وقع الفعل  ،رنقطاع أنه حصل مرة، و لم يتكرمعنى الا: الماضي المنقطع -ب
 :، و مثاله قوله تعالىحصل مرة منه الكذب ؛أي ،)كان كذب(الماضي خبرا لكان نحو 

)             ( ) المجرد  أما عن الفعل الماضي ).33/15الأحزاب

( :نحو قوله تعالى من،  )22(الانقطاعفهو قد يفيد  )كان( من         

(: أيضاو  ،)29/44 العنكبوت(  )                    

                ( ) ( :و قوله تعالى ،)2/29البقرة       

      ()نه أ ،الأرضو ن االله لما خلق السماواتالآية أجاء في تفسير هذه ، )20/5 طه

  )23( .بينهمات السماوات و الأرض ومالك جميع ما حوِنه يمأ على العرش، و ىاستو

عدة مرات  بما يكون قد تكرررة واحدة فقط بل رنه لم يحدث مأو الفعل في الماضي  يحتمل 

( :قوله تعالى أمثلتهبحسب الموقف الذي وقع فيه و من                

   ( )صيحة قد تكررت و مثله قوله تعالىجع أن النرفمن الم ، ) 7/93 الأعراف  :        

)                    ( ) فقد يكون الكلام تكرر ،)2/253البقرة. 

( :و نحو قوله تعالى                             

           ( ) لا شك أن االله يفعل ذلك و  ،)6/99الأنعام

  )24( .،فإن إنزال الماء و إخراج النبات مستمرانباستمرار

                                                             
 .308 /3مرائي، معاني النحو، افاضل صالح الس  )22(
 .214 /6ندلسي، البحر المحيط ،بو حيان الأأ :ينظر )23(
 .3/309 معاني النحو، ي،ئمراافاضل صالح الس )24(
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في الماضي عندما يكون الفعل :هلى حدث ماض قبلإحدث ماض بالنسبة ى الدلالة عل-ج

  :(مثل قوله تعالى) 25(جملة حالية مسبوقة بفعل ماضي             

   ( ) ج(و) قضى(إذ نجد الفعلين . )33/37الأحزابإلا أن  ،يدلان على زمن ماض) زو

صلى االله -و الحدثان وقعا في عهد رسول االله  )زوج(أسبق في الحدوث من  )قضى(الفعل 
و الزمن الذي  -صلى االله عليه وسلم-لرسول االله ) زوجناكها(و الخطاب في  -سلمو   عليه 

-بن الحارثة من زينب بنت جحش يفصل بين الفعلين هو الفترة الواقعة بين زواج زيد 
ومثاله  ،)26( - عليه وسلمصلى االله-زواجها من رسول االله ثم تطليقها و -رضي االله عنهما

 ( :أيضا قوله تعالى                           

        () ( :وقوله. )25/37الفرقان            

                            

 ( )الزمن الماضي  علىج أن صيغة فعل وضعت للدلالة ومنه نستنت). 33/72الأحزاب، 

في الدلالة الزمنية و يحدد جهتها بدقة من مثل الزمن  إلا أن السياق التي ترد فيه  يزيدها دقة
غة ق التي تكون الصيإما بالقرب أو البعد بواسطة السيا الماضي المطلق الذي يتحدد زمنه
ظية و المعنوية التي ترتبط فقرائي اللإلى ال بالإضافة،  الصرفية الإفرادية موضوعة فيه

  .بالصيغة 
  :على زمن الحالوما يماثلها ) فعل(دلالة صيغة  -2

                                                             
 .3/311المرجع نفسه ، :ينظر )25(
 .73- 5/71، الزمخشري، الكشاف ،ينظر )27(
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لكنها قد تدل  ، وضعا بالأصالة أن تدل على الزمن الماضي) فعل(إن الأصل في صيغة 
رينة تصرفها و ذلك بوجود ق، )يفعل(بعض المواضع بدلا من صيغة  على زمن الحال في

تنزيلا لحوادث الحال منزلة حوادث  –لنكتة بلاغية  –يأتي كما يقول علماء البلاغة و " اهيإل
ي التي وقعت وأصبحت مثل حوادث الماض ،الماضي للإشارة أن حدوثها واقع لا محالة

  :للزمن الحاضر أيضا في مواضع منها) فعل(و تنصرف دلالة ) 27("حقائق واقعية
و هذا عند ورودها في تركيب إنشائي الذي يدل  :إذا وردت في سياق الإنشاء الإيقاعي  -أ

 :نحو )28(حظة التي وقع فيه الكلام كما يجري في العقودكان قد وقع في الل«على أن الحدث 
لرجل فقير طلب أن  -رسول االله صلى عليه وسلم -و من ذلك قول  ،"بعتك و زوجتك"

 :قال ن شيء؟آمعك من القرأ" –صلى االله عليه وسلم  -مرأة وهبت نفسها لرسول اهللايتزوج 
  .)29("ن آزوجناكها بما معك من القر :لسور سماها فقال ،سورة كذا و سورة كذا ،نعم

بعقد الزواج بين الرسول فالفعل الماضي زوجناكها  يدل على الزمن الحاضر في سياق القيام 
  .صلى االله عليه وسلم و الرجل الفقير 

ي اللغة و الإنشاء ف ينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء ، ":و جاء في شرح التسهيل 
ه عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود ب رثم عب ،بتدأاأي  ،مصدر أنشأ فلان يفعل كذا

واشتريت  فهذه الأفعال  عتببو البيع و الشراء  ،قتو التطليق بطلّ ،جتزوبالتزويج  كإيقاع
حاضرة المعنى لأنها قصد بها الإنشاء أي إيقاع معانيها حال النطق  ،ا ماضية اللفظو أمثاله

  )30(."بها 
                                                             

 .50ص ،)ت د(،)ط د(ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،التعبير الزمني عند النحاة العرب ،بوخلخالعبد االله )27(
 .1/37السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،:ينظر ) 28(
باب النكاح  ،1978 ،)ط د( ،مصر ،القاهرة ،مكتبة القاهرة ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقلاني )29(

19/229. 
 1ط ،الجيزة ،دار هجر للطباعة و النش عبد الرحمان السيد و محمد بدوي المختون، :تح ،رح التسهيلش ،ابن مالك )30(

1990، 1/29-30. 
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" بعتك" نفيها الكلام إذ ليس المقصود م صدر قد وقع في اللحظة التي فالحدث في هذه الحالة
 وإنما ،المتكلم  لغيره بأنه باع أو زوج المعنى الخبري  المتمثل  في إخبار "زوجتك" و

وتسمى الأفعال الماضية الدالة على الإنشاء  الترويج ، البيع أو في قبول المعنى المتمثل
  )31(."ألفاظ العقود "الإيقاعي

ء الإيقاعي الدلالي بين صيغة الماضي المستعملة في الإنشا الفرق )ه686(و يوضح الرضي
 :أن قولك ، المقصود به الحال" أبيع"و الإنشائي ،" بعت"و الفرق بين ":و صيغة الحال بقوله

تقصد بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج  لا بد له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ ،" أبيع "
الإنشائي  "بعت "و أما ، )...(إلا فهو كذب و فالكلام صدق ،صلت المطابقة المقصودة فإن ح

 للفظ و هذا اللفظ موجه لها ابل البيع يحصل في الحال بهذ ،قصد مطابقتهتفإنه لا خارج له 
  )32(."ن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق و الكذبإفلهذا قيل 

ورودها في سياق الإعلان للدلالة على الزمن الحاضر في حالة ) فعل(وتأتي صيغة  -ب 
على  في قوله تعالى ءاجمنها ما ، الكريم القرانذلك موجود بكثرة في به و الإقرارعن أمر و

 (:عليه السلام به و برسوله عيسى أن يؤمنوا  إليهملسان الحواريين لما أوحي     

                                  ( ) المائدة

تدل على الزمن الحاضر في ضوء سياق هذه  )امنّآ( :فصيغة الماضي في قوله ، )5/111
-به و نحو قوله تعالى على لسان موسى  إقرارهمعن إيمانهم و  و في قولهم إعلان ، الآية

 (:بعدما أفاق من الصعقة -ليه السلامع               

                                                             
قسم  ،أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ،مجلة المخبر، "الزمني للفعل الماضي في العربية  التحويل"لول،جر يالبش ) 31(

 . 4،ص 2011، 6ع ،الجزائر ،بسكرة  ،رجامعة محمد خيض ،ب  و اللغاتداكلية الآ ،العربيةو اللغة  دابالآ
، 1ط ،، لبنانبيروت ،دار الكتب العلمية ،ميل بديع يعقوبإقدم له  ،بجاحبن الاشرح كافية  ،رباذيسترضي الدين الإ )32(

1998 ،7/4. 
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       (     ) على الزمن تدل " تبت" قوله فصيغة الماضي في. )7/143الأعراف

وبنفس المنوال ، )33(قوله إعلان عن التوبة و إقرار بها ية و فيالحاضر في ضوء سياق الآ

  (        :كذلك قوله تعالى                   

     (             ) 10/90يونس.(   

     :الكريم قوله تعالى القراندالة على الحاضر في ) فعل(ومن المواضع كذلك التي تأتي -ج

)                                          

                 ( ) جاء في تفسير البحر المحيط ، )5/3المائدة

قال مجاهد و ابن  ،فيه للعهد وهو يوم عرفة) اليوم( الألف و اللام" أن لأبي حيان الأندلسي 
إذن هو  فالمراد باليوم . )34("هو يوم نزولها بعد العصر في حجة الوداع يوم الجمعة وزيد 

  .)35(هي الحاضر" أكملت"الواقع من طلوع الشمس إلى غروبها و دلالة  الحيز من الزمان

لم  )اليوم"(  :أما الزمخشري في تفسيره الكشاف فله رأي أخر غير رأي أبي حيان فهو يقول
 الأزمنةيرد به يوما بعينه و إنما أراد به الزمان الحاضر و ما يتصل به و بدانية من 

اليوم  بالأمسفلا تريد  ،و أنت اليوم أشيب ،لأمس شاباكنت باكقولك  ،و الآتية     الماضية 
وهكذا فقد تبين لنا الصيغة الواحدة تستطيع أن تدخل " )36(".يومك ولا باليوم يومكالذي قبل 

                                                             
 ،القاهرة ، مجلة علوم اللغة دار غريب،" الدلالة الزمنية لصيغة الماضي في العربية  "،الوزير محمد رجب محمد )33(

مجلة ، "الزمني للفعل الماضي في العربية  التحويل"، لولجر يالبش: ، نقلا عن7، ص1998، 2العدد ،1 المجلد ،مصر
  ،رمد خيضجامعة مح ،داب  و اللغاتالآكلية  ،و اللغة العربية دابقسم الآ ،أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ،المخبر
 .5ص ، 2011، 6ع الجزائر  بسكرة

 .195ص ،3أبو حيان الأندلسي ،البحر المحيط ج )34(
 .89ص ،ن الكريمآينظر ،بكري عبد الكريم ،الزمن في القر )35(
   .2/195، الزمخشري، الكشاف)  36(
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و قد كثر هذا في  ،ختلفة على غير أصل وضعها المفردفي سياقات مختلفة بدلالات زمنية م
   )37(".الكريم نآالقرأعلى مستوى لغوي و هو 

يمكن أن  -قاكما عرفنا ساب- صالةبالأالتي تدل على الزمن الماضي ) فعل(ومنه فان صيغة 
ر في المواضع التي خر و هو الدلالة على الزمن الحاضآتعدى هذا الوضع إلى وضع ت

  .نفاآ تطرقنا إليها

  :و ما يماثلها على زمن المستقبل) فعل(دلالة صيغة  -3

  على الماضي وضعا بالأصالة كما اتفق عليها النحاة الأوائل) فعل(دلالة صيغة بعد أن رأينا 
ما و كذا خروجها عن هذا بالدلالة على الحاضر فهي أيضا ترد لتفيد زمن المستقبل و هو 

  . )38(مجازييسمى عند النحاة بالزمن ال

كثيرا في اللغة  )يفعل(دالة على زمن المستقبل بدلا من صيغة) فعل(يغة ولقد وردت ص
أنها تفيد الحال و هذه الحكمة مع  )يفعل( ستعمال صيغةاعربية لحكمة ما كانت لتتحقق عند ال

مثلها أن الفعل القطع بحصول أحداث متحققة الوقوع فننزلها منزلة الفعل الماضي ف :هي
ذ هي في إكذلك لا شك في حدوث تلك الأفعال  ،في حدوثهحصل دون شك الماضي تم و

و لقد اهتم النحاة العرب بهذه الظاهرة التي جاء فيها  )39( .الوقوع بمنزلة الماضي تحقق
بدلا في الفعل المضارع خاصة و أن هذا الاستعمال قد  الاستقبالالفعل الماضي دالا على 

  )40( .الكريم نآالقرجاء بكثرة في 

 
                                                             

 .67ص ،الزمن النحوي ،كمال رشيد )37(
 .59النحوي، ص كمال رشيد، الزمن  ) 38(
  .3/314، معاني النحو ،مرائيافاضل صالح الس )39(
 ،56، صالتعبير الزمني عند النحاة العرب ،عبد االله بوخلخال )40(
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 :منهالاستقبال في عدة مواطن نذكر و ينصرف الفعل الماضي للدلالة على ا

هذا و ) 41(ستقبالعلى الا الدلالة إلى فإنها تنصرف ،معنى الوعيد) فعل(إذا تضمنت صيغة -أ

:(في مثل قوله تعالى                         (   

المصوغ في صورة الخبر بأن د بالوعي أنها صدرت  :"الآية جاء في تفسير ، )16/1النحل (
فلا (بقرينه تفريع قوع ء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الويفج ،ذلك المتوعد به لّح قد

  )42( ".ن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعدلأ ،)تستعجلوه

      :نحو)  43( وعداو ،غفر االله لك:ستقبال و ذلك إذا اقتضى طلبا نحوو ينصرف إلى الا -ب

)               ( ) صلى االله –ية قوله جاء في تفسير هذه الآ .)108/1الكوثر

عليه خير ربي  هنهر وعدني: قال، قلنا االله ورسوله أعلم أتدرون ما الكوثر؟ ":-عليه وسلم
  )44(".نيته عدد النجومآحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة  هو ركثي

تدل على المستقبل في سياق الوعد الذي وعده االله بإعطائه " أعطيناك"فصيغة الفعل الماضي 
م القيامة التي لم يحن فتحقق الوعد سيكون يو، يوم القيامة -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 (:قوله تعالى عن الوعدآخر  و مثال  .وقتها بعد             

                   ()ية ما نقلهالآتفسير هذه جاء في  .)48/20الفتح 
                                                             

  . 3/313، معاني النحو ،مرائيافاضل صالح الس )41(
 .14/96 ،التحرير و التنوير ،الطاهر بن عاشور )42(
 .1/37 ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،السيوطي )43(
 .8/521، أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط )44(
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هي  :وقال ابن زيد ،قيامةنم التي تكون إلى يوم الاأنها المغ :عن ابن عباس و مجاهدالقرطبي 
و هذا لتضمنه معنى  ىمستقبلا معن لفظا  ماض )وعدكم(ء الفعل جاحيث  )45(.مغانم خيبر

  .الوعد

 (:قوله تعالىنجد  الوعيد سياق الكريم ما جاء في نآالقرومن          

   ( )39/71الزمر(.   

  (:ومثله في الوعد بالجنة قوله                 

         ()ستقبال خالصة للا) سيق(عل جاءت دلالة الفحيث  ).39/73الزمر

حت في أما دلالة فتّ .هو الدارة الآخرة ألا حديث عن المستقبل البعيدالمدرجة في  لأنها
لآية فا ،المضاف إلى الفاعل في أبوابهاير الآيتين السابقتين فتتوقف على من يعود عليه الضم

قوله  )46(.على الماضي لأن أبواب الجنة مفتوحة أبدا و الدليل على ذلك )فتحتو(الثانية تدل 

 ( :تعالى                ) (38/50ص.(  

 ورد في سياق الدعاءالمستقبل إذا ينصرف كذلك الفعل الماضي للدلالة على الزمن  و -ج
م أن ظستعالأنه '' دعاء" ا قيلذإو اعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر و النهي ،و '':بويهييقول س

و عمرا ليجزه االله  ،فأصلح شأنه او زيد ،فاغفر ذنبه اوذلك قولك اللهم زيد أمر أو نهي :لايق
زيدا ليقطع  عنىن معناه ملأر االله عليه العيش أم او زيد ،قطع االله يده ازيد: و تقول   . خيرا

  )47(."االله يده

                                                             
 .19/320 ،نآحكام القرالجامع لأ، لقرطبي ا )45(
 .93ص  ،، الزمن في القرآن الكريمبكري عبد الكريم :ينظر )46(
 .1/142 ،الكتاب ،بويهيس )47(
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) ...(ن الدعاء بمنزلة الأمر و النهيأاعلم و ":في هذا الصدد كذلك )ه285(دربو يقول الم
، ن لفظه لفظ الخبر و معناه الطلبو نحو ذلك فإ ا،و رحم االله زيد ،غفر االله لزيد :فأما قولك

  )48( .نما تسألهإ أنك لا تخبر عن االله عز و جل و إنما كان كذلك ليعلم السامعو

الذين يختصان أنزلا الدعاء منزلة الأمر و النهي  ينبويه و المبرد في هذين الموضعيفس
و تدل صيغة الماضي على المستقبل إذا  - دفكان الدعاء بمنزلتهما في الزمن بزمن المستقبل

مور المستقبلية و التي قطع الأمر الأ عن خبارالإ آتية وذلك عندوردت في سياق حكاية حال 
  )49(.في وقوعها أي أن حدوثها محسوم لا كلام فيه بحيث تنزل منزلة ما قد وقع

خبار االله تعالى عما سيأتي في الدين من إ ،الآتية على سبيل المثالو من أوجه حكاية الحال 

 (: ذلك قوله تعالى       ( ) يقول الزمخشري في  ).48/1الفتح

عن -صلى االله عليه و سلم-و قد نزلت مرجع رسول االله  ،هو فتح مكة:" تفسير هذه الآية
لعزة سبحانه و به على لفظ الماضي على عادة رب ا ءيجبالفتح وله  ةعديبية مكة عام الحد

من الفخامة و و في ذلك  ،نها في تحققها و تيقنها بمنزلة الكائنة الموجودةتعالى في أخباره لأ
تدل على المستقبل بالنسبة " فتحنا"فصيغة الماضي )50.الدلالة على علو شأن المخبر مالا يخفى

و ذلك في سياق حكاية الحال  -صلى االله عليه و سلم-لوقت نزول الآية على رسول االله 
  .الآتية

و منه  "):ه739 (يني يقول القزو، الله تعالى عما سيأتي يوم القيامةخبار اإو منها أيضا 
 ،وقوعه و أن ما هو للوقوع كالواقعالتعبير عن المستقبل بلفظ المضي تنبيها على تحقق 

                                                             
- ه1415 )د ط( ،مصر ،التجارية، قليوبمطابع الأهرام ، يمةظمحمد عبد الخالق ع  :تح ،المقتضب ،المبرد :ينظر )48(

 .2/130 ،م1994
 .5ص ، 6ع ،"الزمني للفعل الماضي في العربية  التحويل " ،لولجر يالبش )49(
 . 5/534 ،الكشاف ،الزمخشري )50(
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 :(تعالىه كقول                        ( )27/78النمل( ,            

( :قوله و                           ( 

  (:قوله تعالى و، )18/47الكهف(             ()عراف الأ

  (:تعالىمنه قوله و )51(" .جعل المتوقع الذي لابد من وقوعه بمنزله الواقع  )7/50

                         ( ) يقول . )98-11/97هود

م؟ و لم جيء بلفظ يقدم قومه فيورده: هلا قيل: ن قلتإف" الآية  الزمخشري في تفسير
يقدمهم فيوردهم : فكأنه قيل ،مقطوع به على أمر موجود ن الماضي يدللأ: الماضي؟ قلت
تقبل في سياق حكاية الحال تدل على المس" أوردهم"فصيغة الماضي  ،)52("النار لا محالة

عما سيحدث لفرعون و قومه من عذاب يوم القيامة و ما يلاحظ هو عطف الفعل  ،الآتية
و هو  لاأ ،زمن واحد و اتفاقهما في الدلالة على" يقدم"على الفعل المضارع " أورد"الماضي 

 عند علماء لتفاتعلى المضارع هو نوع من الا و عطف الماضي     ،زمن المستقبل
الماضي دالة على زمن  فيها صيغة الفعل تأتي ذن بعض المواضع التيإفهذه  )53(.البلاغة

خلال السياق الذي يلعب  و هذا من ،...و البعيد أو المستمر أو المتجددأما القريب إالاستقبال 
   .برز في تحديد الزمنالدور الأ

  :و ما يماثلها على الزمن العام) فعل(دلالة صيغة  -4

                                                             
 المكتبة الأزهرية للتراث ،محمد عبد المنعم خفاجي ح شرح و تعليق و تنقي ،الإيضاح في علوم البلاغة ،القزويني )51(

 .2/96، م1993-ه1413 ،3ط ،مصر ،القاهرة
   .3/233 ،الكشاف ،الزمخشري )52(
التحویل : " نقلا عن . 161، ص"الدلالة الزمنیة لصیغة الماضي في العربیة " محمد رجب محمد الوزیر،  :ینظر ) 53( 

 . 10،ص"الزمني للفعل الماضي في العربیة
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ستقبال الزمن الماضي و الحال و من ثم الاعلى ) فعل(بعد أن رأينا فيما سبق دلالة صيغة   
) المستقبلو، الحاضرو ،الماضي(زمنة الثلاثة على الأ) فعل( دلالةعن  تيسنتطرق فيما يأ

 من الماضي يمتد جالهمن إغير مرتبط بنقطة زمنية محددة بل و زمن عام و مستمر أي
دالة على الزمن ) فعل(التي تأتي فيها صيغة و من المراضع . لى المستقبل البعيدإ السحيق

  :منها العام نذكر

:( له تعالىو من ذلك قو: جل و أفعاله عز وما يتعلق بصفات االله  -أ       

   (  ) (: و قوله كذلك)  4/152النساء           ( ) و منه ) 48/4الفتح

 (: أيضا            ( ) منه كذلك قوله عز و جلو. )20/114طه :

)                 ( ) 10/29يونس (.  

      في القرآن الكريم لا يمكن أن تكون صفات االله سبحانه  و أمثالها كثيرة جدا الأمثلةفهذه  
  الثبات و الديمومة من مستلزمات إنبل  ،زمن آخر إلىو تعالى مقيدة بزمن معين لا تتعداه 

  لأنها أسندت إلى االله ،دل على الزمن العام" كان"الماضي و الفعل  ،)54(لوهية و الربوبية الأ 
  )55( ".فيما مضى و الساعة و فيما يكون"  وجل فاالله تعالى كائن عز

 ( :ومن ذلك قوله تعالى :الدلالة على ظاهرة كونية متكررة -ب           

                     ( ) 48/29الفتح(. 

حدث إنما تدل على زمن معين و   على لا تدل "  واستغلظ"  ،" زرآ"  ،"ج أخر "فالأفعال

                                                             
 .69كمال رشيد ، الزمن النحوي ، ص )54(
، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،وله و علق عليه محمد فؤاد سنركينعارضه بأص ،نآمجاز القر، عبيدة بن المثنى وأب ) 55(

 .2/152، 1981 ،2ط، لبنان
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ولا يمكن أن  ،ت تتكرر و تتجددئقت فهي ظواهر طبيعية ما فتفي كل ويمكن أن يقع 
تشبيه االله تعالى للمؤمنين بهذا الزرع الذي من ولقد جاءت هذه الأفعال في سياق ، تتخلف

 )56(.خصائصه أنه أخرج شطأه
ي الزيادة إلى وترقيه فو هذا مثل ضربه االله لبدء أمر الإسلام  ":قال الزمخشري في الكشاف

من معه كما آاه االله بمن قام وحده ثم قو -صلى االله عليه وسلم-ن النبي أن قوي و استحكم لأ
  )57(."الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع في  لىالأويقوي الطاقة 

على و الواردة في سياق يدل  ،و من الأفعال الماضية صيغة الدالة على الزمن العام معنا

 (:دة و المتكررة قوله تعالى كذلكالظاهرة الكونية المتجد            

                 ( ) فنزول الماء من السماء . )16/10النحل

  .)58(ستمرار لأنها ظاهرة كونية متجددةبايكون في كل زمان و 

اق الأمثال يقول سي للدلالة على الزمن العام إذا وردت في) فعل(و تستعمل كذلك صيغة  -ج
ويمكن أن يحدث  ،و حدث كثيرا ،أن العمل كان قد حدث الدلالة علىو ": مهدي المخزومي

      " اتفق النحاة"نا لكثيرا و ذلك عندما يراد إجراء صيغة الماضي مجرى الأمثال مثل قو
تدل على وقوع  )روت ( ،)تفقا(فصيغة الماضي في )59( ,"روت الرواة" "اتفق المفسرون"

ول ل فيها المثل و حدث لأقيو هي المناسبة التي  ،ث في نقطة زمنية معينة من الماضيالحد

                                                             
 .96ص ،ن الكريمآالزمن في القر بكري عبد الكريم ، )56(
 .5/553 ،الكشاف ،الزمخشري ) 57(
 .18، ص"العربيةالتحويل الزمني للفعل الماضي في "البشير جلول، )  58(
 .123ص ،توجيه ي نقد وبفي النحو العر ،مهدي المخزومي ) 59(
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فهي تصلح لكل  )60( ،يزال مستمرا كلما أتت مناسبة مشابهة للأولى لكن  وقوعه لا مرة
  .زمان ومكان

على صفة راسخة في إذا جاءت دالة على الزمن العام  للتعبير) فعل(وتأتي أيضا صيغة  - د

 ( :و من ذلك قوله تعالى ، العام الزمن النفس ثابتة فيها فيتحول معناه للدلالة على

       (   ) ية بأن الشح في كل القرطبي في تفسير الآ يقول ,)4/128النساء

حتى يحمل صاحبه على بعض ما  لابد أن يشح بحكم خلقته و جبلتهأحد و أن الإنسان 
نه بمثابة الصفة الثابتة اللازمة الزمن العام لأدل على " أحضرت"ضي فالفعل الما  )61(.يكره

  )62(.لبني البشر فالشح يحضر النفس البشرية في كل زمان

لك يمكن أن تنفتح دلالته الماضي على الحاضر و المستقبل كذوكما يمكن أن يدل الفعل 
   . عام ولا تتقيد بنقطة زمنية محددةالزمنية على المجال الزمني ال

  الزمن بصيغة الفعل المضارع ير عنالتعب :ثانيا 

على الزمن الماضي و ما يماثلها ) فعل(ا فيما مضى من البحث دلالة صيغة ينأن رأبعد     
ن ألى ما يمكن إتطرقنا ومن ثم  ،اة لهذه الصيغةحه النآالتغليب الذي ارتووضعا بالأصالة 

الزمن الحال لى الدلالة على إغة من الدلالة على الزمن الماضي ه هذه الصينتخرج ع
صح السياق عنها عند فمعية قرائن حالية يبصل خروج عن الأ .ذا الزمن العاموالاستقبال وك

ق ذن الصيغة المنفردة تدل على الزمن الماضي لكن عند وضعها في سياإ  التعمق في مطياته

                                                             
البشير جلول  : ، نقلا عن130ص ،" ني لصيغة الماضي في العربيةالدلالة الزم"  ،الوزير مدمحمد رجب مح: ينظر )60(

 .5،ص "التحويل الزمن للفعل الماضي في العربية 
 .7/166 ،نآحكام القرامع لأجال ،القرطبي ) 61(
 .96ص ،ن الكريمآالزمن في القر ،بكري عبد الكريم: ينظر ) 62(
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د أو الحديث عن صفات االله عيتية أوفي سياق وعد أو آقصصي أو في  سياق  حكاية حال  
  .تها الزمنية تتغيرنها دلالإو غيرها  فأو ظاهرة كونية أ

وعن  ،عبير عن الزمن بصيغة الفعل المضارالتع لىإنتطرق سننا إف لبحثا ما فيما يأتي منأ 
  .وما مدى المجال الزمني الذي يمكن أن  تحتويه) يفعل(الدلالة الزمنية المحتملة لصيغة 

ها آور ،ستقبالها بعضهم للاآ، حيث رالزمن في دلالة يفعل علىختلف النحاة القد     
لا إستقبال ولا يخلصها لواحد منهما لالها الجمهور صالحة للحال وآور ،رون للحالخآ

في زمان  : "يقول إذراء في زمن الفعل المضارع آوطي ذكر خمسة يالسإن  ذ، إالقرينة
  :المضارع خمسة أقوال

  ...الطراوة وعليه إني ،إلا للحالنه لا يكون أ :أحدهما -

  ...ن إلا للمستقبل وعليه الزجاج أنه لا يكو :الثاني-

   .شتركا بينهمامبويه  أنه صالح لهما حقيقة فيكون يهو رأي الجمهور وس: والثالث-

  .بي ركبأوعليه الفارسي وابن ، ستقبالفي الحال مجاز في الاأنه حقيقة  :الرابع-

                        )63(.روعليه ابن طاه) الاستقبالفي الحال وحقيقة في  أي مجاز( عكسه : الخامس

فيه يفضل ماله من قرائن لفظية  درتهو السياق الذي ) يفعل(زمن صيغة الفصل في تحديد  و
وأما إذا  ،العام  زمن المستقبل و منها ما يصرفها إلى الزمن ومعنوية فمنها ما يصرفها إلى

  .الحال تدل إلا علىنها لا إتجردت من  القرائن ف

  :و ما يماثلها على زمن الحال) يفعل ( دلالة صيغة -1

                                                             
 .33-1/32، عفي شرح جمع الجوامهمع الهوامع   ،السيوطي )63(
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فإنها  ترجع للدلالة  إن وردت مجردة من القرائن) يفعل(لقد رأى جمهور النحاة أن صيغة    
و كما أن للفعل الماضي  وإذا أريد بها الاستقبال ألحقت بها قرائن تصرفها إليه ، .على الحال

ن من إف .ة الخاصة كذلك التي تدل عليهوللمستقبل صيغ) فعل(صيغة خاصة تدل عليه وهي 
  )64(.دلالته الراجحة عند تجرده من القرائنوجعلت  ،ب أن يكون للحال صيغة  خاصةالمناس

رع لا يدل إلا على الحال السراج في كتابه الأصول في النحو بأن الفعل المضا ابن و يورد
وترك  ،يفعل دل على أنك تريد المستقبل سوفو سيفعل أ :قلت ذا إف " :ليقو ذبلفظة إ

م يوسف براهيإيس ببعيد من هذا الرأي نجد محمد ول )65("  .لأنه أولى به الحاضر على لفظه
الفعل (  والراجح عندي أن يطلق على المضارع"  :إذ يقول  جيبة ينحو منحى ابن السراش

كما ذهب إليه أبو  الاستقبالعليه وهو أنه حقيقة في الحال مجاز في ليوافق ما يدل ) الحاضر
لا إنه لا يكون ألى إطراوة العلي الفارسي وأخذ به عدد من النحويين بل ذهب بعضهم كابن 

  )66(."يحكم للفظ واحد بمعنيين متغايرين إلا بدليل لاّألأن الأصل  ،ليهإ هو ما أحيلللحال و

العربية المحدثين يذهبون  باحثيائفة من النحاة القدامى و حتى هناك ط لى أنإو منه نخلص  
 .       ن الفعل المضارع المجرد من الأدوات و القرائن لا يدل إلا على الزمن الحاضرأإلى 

جاء معنا  قد و -الاستقبال معاناك من يقر بأنه يدل على الحال وذلك يوجد ه من مقابلالفي و
أن صيغة من هذا كله  رتبو يت -التفصيل في هذه القضية فيما سبق من بداية هذا المطلب

                                                             
 .1/32 ،وامع في شرح جمع الجوامعهمع اله ،السيوطي :ينظر )64(
-ه1417 ،3ط ،لبنان ،بيروت، مؤسسة الرسالة ،لىفتعبد الحسين ال :تح، وصول في النحالأ ،جلسراابن ا )65(

 .1/39،م1996
 )ه327(نباري بي بكر ابن الأالنحو الكوفي في شرح القصائد السبع الجاهليات لأ ،يوسف شيبة إبراهيممحمد  :ينظر )66( 

،   1988 - ه1408 ،جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية ،قسم الدراسات العليا ،رسالة ماجستير في النحو و الصرف
  . 51- 50ص
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            مواضع يوضحها السياق  مجردة من الأدوات تدل على الزمن الحاضر و هذا في) يفعل(
  : ما جاء في قوله تعالى على لسان أحد رفيقي سيدنا يوسف عليه السلام في السجن هانذكر من

)                              

                       ) الآية تنقل صورة ف ،) 12/36يوسف

إني "  :من القرائن التالية لحاضر و تأتي الدلالة على الحاضرلى الواقع اإالمنام الماضية 
" ثم جملة  ،تثبيت الزمنني تدل على الحضور وفإ ن،مجردة من كل الأدوات" أراني أحمل

  )67(.فهي استحضار مستمر لوقائع المنام" تأكل الطير منه

   :(و منه كذلك قوله تعالى                  

                  ( ) يقول الزمخشري في تفسير  ).22/52الحج

            أن االله سبحانه ؛أي )68("يبطلهو يذهب به" ؛أي ،"فينسخ ما يلقى الشيطان: "الآية الكريمة
  .و تعالى يزيل هذه الأكاذيب في الحال

  :(في سورة النمل، يضا في سياق دلالة المضارع على الحالأو قوله تعالى     

                                 

                          ( ) جاء  .)40- 27/39النمل

و ارتداد الطرف ....في البحر المحيط أن كلمة آتيك تحتمل أن تكون مضارعا و اسم فاعل

                                                             
 .108، ص ،الزمن في القرآن الكريم، عبد الكريم بكري ،رينظ )67(
 .4/206، الكشاف ،الزمخشري )68(



 الدلالة الزمنیة للصیغ الفعلیة الإفرادیة : فصل الثانيال

 

58 
 

ى الزمن الحال بالنسبة فالفعل آتيك يدل عل )69(.في المدة من مدة العفريتو أنه أقصر . حقيقة
  .تيان له بعرش بلقيسالسلام من الحاضرين في مجلسه بالإسيدنا سليمان عليه لوقت طلب 

 :و ما يماثلها على الزمن المستقبل) يفعل (دلالة صيغة -2

اقترانه بأية علامة أو قرينة تعينه ستقبال بلفظة دون  قد يدل الفعل المضارع على زمن الا   
هب مخيرا يقتل ويذ) ...(وأما بناء ما لو يقع فأنه قولك  ":بويهييقول س. له أو تخلصه لغيره

ويضرب و ي( فصيغة )70( "خبرتأوكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا . ضربقتل وي
إذا ) يفعل(النحاة رجح دلالة ل والاستقبال معا إلا أن جمهور الحايمكن أن تدل على ) يفعل

   .سبق ذكرهللحال وهذا كما  كانت مجردة من  القرائن

البعيد وهذا ريب وحتى قى قرائن للدلالة على المستقبل الالكريم عل نآفي القر) يفعل(دستنوي
ومن هذه القرائن   ،ني الذي يقوم بدور التدقيق في الزمن و توضيحهآباعتبار السياق القر

  :نجد

تصرف الفعل  في القران الكريم إذالتي تدل غالبا على يوم القيامة ) يوم(القرينة اللفظية  -أ

(ى   من ذلك قوله تعال الذي يأتي بعدها إلى المستقبل البعيد و             

                                          (  

أورد ابو حيان في البحر المحيط أن اليوم هو يوم القيامة وقد حذر االله ). 2/254البقرة(

 (: وقوله كذالك ) 71(.تعالى من الإمساك قبل أن يأتي هذا اليوم       

                                                             
 .73-7/72, البحر المحيط, ندلسيبو حيان الأأ :ينظر )69(
 .12ص /1 ،الكتاب ،بويهيس :ينظر )70(
 .2/285ینظر ابو حیان الأندلسي، البحر المحیط،   )71(
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                      

            (  ) يوم قيام  ابهيقصد  )يوم(فالقرينة ) 22/2الحج

  .الساعة لذا دلت الأفعال على المستقبل

) الدعاء(الأدوات إذا جاءت في سياق  ستقبال مجردة منللا) يفعل(وتخلص صيغة  -ب

 ( :الطلب نحو قوله                ( ) وقوله ) 1/233البقرة

( :أيضا             ) ( 72(الدعاء  وفي، نليرضع ؛أي ،)65/7الطلاق (   

 (:في مثل قوله تعالى                            (           

  .)1/286البقرة ( 

 :قوله تعالىنحو فأما الوعد  )73(.ستقبال إذا اقتضت وعدا أو وعيداوتخلص كذلك إلى الا -ج

)                                 

      )الأجر والثواب حيث وعد االله سبحانه وتعالى عبادة المؤمنين ب ،)22/14الحج

   : (وأما عن الوعيد في قوله ، وذلك بدخول الجنة           

                   ( ) فاشجاء في الك، )48/14الفتح 

                                                             
 .3/33النحو، فاضل صالح السمرائي، معاني : ينظر )72(
  .1/21 ،الجوامع جمع في شرحهمع الهوامع  ،السيوطي :ينظر )73(
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صرأن االله يغفر ويعذب بمشيئته ومشيئته تابعة لحكمته وحكمته المغفرة للتائب وتعذيب الم. 
)74(  

ويقصد بالخبر  )75(؛سندت لخبر متوقعأإلى الاستقبال إذا ) يفعل(دلالة وكذلك تؤول  -د 
 : (المستقبل ومثاله قوله عز وجل فعل لم يتحقق بعد ويكون تحققه فيالمتوقع أن ال  

                               

(        ) ( :وقوله كذلك) 4/124النساء                  (  إذ

قد  لأن ذهابهم بسيدنا يوسف ومفارقته أباه أمران لم يكونا ،على مستقبل قريب)يحزنني( دلّ
  ) 76(ستقبالالفعل إلى الاحدثا بعد ولذلك ينصرف 

المجردة من الأدوات يمكن أن تدل ) يفعل(إذن فالمحصلة أن الصيغة الفعلية للفعل المضارع 
إذا وضعت  يكون إلا نصرافها هذا لااوأن  ،على الاستقبال كما ذهب إليه طائفة من النحاة

التي تحيل الزمن ) اليوم( :قرينة لفظية مثلب اقترانهاأو ... دعاء  وأفي سياق طلب أو وعد 
   .إلى الاستقبال البعيد غالبا

  :الماضيوما يماثلها على الزمن ) يفعل(دلالة صيغة -3

مكانيته للدلالة على الحال و الاستقبال إلفعل المضارع قد يتحول زمانه من ذكر النحاة أن ا
إذ . الماضي أصلاعل إلى الدلالة على الأحداث في الزمن الماضي الذي وضعت له صيغة الف

  :تدل في السياق على الماضي بفضل قرائن نذكر منها) يفعل ( أن صيغة 

                                                             
  .5/540 ،الكشاف ،الزمخشري )74(
 .1/20 ،الجوامع شرح جمعفي  همع الهوامع ،السيوطي )75(
 .116بكري عبد الكريم، الزمن في القرآن الكريم، ص )76(
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حداث هذا بأن يعبر عن الأ و ،في سياق حكاية حال ماضية) يفعل(إذا وقعت صيغة -أ
تستحضر في الذهن كما لو  يالدالة على زمن الحال والاستقبال لك) يفعل(ة الماضية بصيغ

                           : من القرآن الكريم قوله تعالى خبار و مثالهكانت مشاهدة في وقت الإ

)                                        

                 (   )استحياء النساء أحداث  بناء وفتذبيح الأ ،)1/49البقر

  )77(. حضار مشاهد التعذيب أمام العينإالحال قصد  على عنها بالفعل الذي يدل ماضية عبر
    أنهم يعبرون عن الماضي :" يقول ابن هشام، ىعل المضارع ماض زمنا و معنفهنا جاء الف

قصدا لإحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة  ضر،كما يعبرون عن الشيء الحا لآتيو ا

  :(و مثله قوله تعالى، )....(خبارالإ          (  ) 35/9فاطر (

ثارة إالباهرة من  البديعة الدالة على القدرة حضار تلك الصورةإ" فتثير" قصد بقوله سبحانه 
  )78(".طوار حتى تصير ركاماأولا قطعا ثم تتضام متقلبة بين أالسحب تبدو 

( :و منه كذلك في القرآن الكريم قوله تعالى              (  ) البقرة

 هو على: فان قلت هلا قيل و فريقا قتلتم؟ قلت"  :جاء في تفسير الكشاف لهذه الآية ،)1/87
يع فأريد استحضاره في النفوس و تصوره في ظمر فن الأأن تراد الحال الماضية لأ: وجهين
     صلى االله عليه -محمد  لكم تحومون حول قتل لاو فريقا تقتلونهم بعد : أن يرادو . القلوب

  )79(.عصمه منكمأني ألولا  -سلمو

                                                             
 .3/328، معاني النحو ،السامرائيفاضل صالح   )77(
 .692- 6/691 ،مغني اللبيب ،نصاريهشام الأ ابن )78(
 .294-1/293 ،الكشاف ،الزمخشري )79(
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لتدل على الزمن الماضي إذا كانت في موضع خبر ) يفعل( تأتي كذلك صيغة   -ب

 (: جل في محكم التنزيلمن ذلك قوله عز و )80()كان(               

                      ( ) جاء " يسمعون"فالفعل  ،)1/75البقرة

 . خواتهاأو نه  خبر كان المضارع دالا على الزمن الماضي لأبصيغة 

:   ن دلالته تؤول للماضي من ذلك قوله تعالىإقع المضارع حالا عامله فعل ماض فإذا و -ج 

)               ( ) ( :و قوله). 19/27مريم           

                               (

دالا على الماضي في ) ىيسع(و ) تحمله(حيث جاء الفعل المضارع ). 28/20القصص (
 )81(.خباريإق قصصي المضارع جملة حالية فيهما و الآيتان وردتا في سيان الفعل الآيتين لأ

      الدالة على الماضي لفظا ) فعل(معطوفة على ) يفعل(بالإضافة إلى ذلك وقوع صيغة  -د

 :(و هذا يتمثل في قوله تعالى ،)82(ىو معن                

               ( ) أي أصبحت مخضرة) 22/63الحج.  

 ).الفعل الماضي أنزل( أخذ زمن المعطوف عليه ) الفعل المضارع تصبح (ن المعطوف إإذ 

و إنما عبر عن مصير الأرض "  :يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير
أنزل من السماء  (مع أن ذلك مفرع على فعل  )تصبح الأرض مخضرة ( الخضراء بصيغة 

                                                             
  .1/36 ،جمع الجوامع في شرح الجوامع ،السيوطي )80(
 106ص ،الزمن في القرآن الكريم ،بكري عبد الكريم )81(
 .62ص ،)ت د( ،3ط ،مصر، القاهرة ،دار المعارف ،النحو الوافي ،عباس حسن :رينظ ) 82(
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ر تلك الصورة العجيبة الذي هو بصيغة الماضي لأنه قصد من المضارع استحضا ) ماء
      فأروح  أنعم فلان علي: فائدة بقاء أمر إنزال المطر زمانا بعد زمان كما تقوللإ الحسنة و

  )83( ".شاكرا له و أغدو

( :قوله تعالىو منه أيضا                             

                              (  )

   )39/21الزمر

 :و من ذلك قوله تعالى ،معية قرينة لفظيةبدلالة الفعل المضارع على الزمن الماضي  -ه

)                                

                             (            

و ما يقتلون بصورة المضارع و : بو حيان و هو يشرح هذه الآية أيقول ). 2/21ةالبقر( 
المراد الماضي إذ المعنى قل فلم قتلتم و أوضح ذلك أن هؤلاء الذين  بحضرة رسول االله 

فدل على تقدم " من قبل"االله عليه و سلم لم يصدر منهم قتل الأنبياء و أنه قيد بقوله صلى 
و منه فإن صيغة الفعل المضارع  ،انقضى و هي التي دلت على أن الزمن مضى )84(...القتل

تدل في الأصل على زمن الحال و الاستقبال كما قال جمهور النحاة لكنها قد تخرج عن هذا 
لماضي و هذا بواسطة قرائن مدمجة داخل السياق و هذا موضح فيما سبق فتدل على الزمن ا

  .من الكلام

  :موما يماثلها على الزمن العا) عليف(دلالة صيغة -4

                                                             
 .17/318 ،التحرير و التنوير ر،الطاهر بن عاشو )83(
 .1/475،البحر المحيط، ندلسيبو حيان الأأ )84(
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تدل على الحال تحديدا وتدل على الزمن الماضي ) يفعل(ن صيغة أذكرنا فيما سبق  
يحددها السياق التي وردت  والمستقبل وإذا جاءت مقترنة بقرائن سواء كانت لفظية أو معنوية

  ..).الاستفهام  و زمالجواو  النواصب( ردة من الأدوات فيه  تلك الصيغة المج
فع فيه الحدث في متسع زمني  ومع ذلك يمكن أن تدل على الزمن العام في السياق الذي لا ين

  .في الماضي أو الحاضر أو المستقبلنما يحدث إو ،معين
  :على الزمن العام في القرآن الكريم نذكر منهادالة ) يفعل(و جاءت صيغة 

حيث : )85(ومن المواضع كذلك ما جاء في سياق  أفعال  متعلقة بذات االله سبحانه وتعالى-أ
إذ يمكن القول عنها أنها . هي الأفعال التي تستغرق الأزمنة الثلاثة غير مفيدة بزمن معين 

:(أفعال أولية و يوضح ذلك قوله تعالى                      (      

و المراد بها في هذه ير الكبير أن اختلاف الليل والنهار هفسجاء في الت ،)39/5الزمر ( 
. وفي كل يوم يغلب هذا ذاك تارة . ان هيبالنور والظلمة عسكران  عظيمان من أالآية وذلك 
أخرى إذا يدل هذا على أنها مقهوران ولا بذلهما من قاهر ألا هو االله سبحانه وذاك تارة 

إذ نفهم أن فعل التكرر في هذه الآية ليس مربوط بزمن معين بل تمتد من    )86(وتعالى
: ومنه قوله أيضا .منذ نشأة الكون إلى غاية هلاكه الماضي السحيق إلى المستقبل البعيد أي

)                                 

                               

                           () آل

                                                             
 .68كمال رشيد، الزمن النحوي، ص: ينظر )85(
 .26/244 ،سير الكبيرفالت ،الرازي 86(
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 : (قولهوأيضا  )27-3/26عمران                 () الرعد

13/26(.                                                                                                

 : (نحو قوله تعالى )87(الدلالة على حقيقة من حيث هي غير مقيدة بزمن، -ج    

                                    

               ) ((وقوله). 2/74البقرة :        

                                 

                  ( )الدالة  )يفعل( لةومن أمث  ).24/45النور

ل ذكره في جواب جقوله  نذكر على الزمن العام الذي يشمل الماضي والحاضر والمستقبل

( :لبوا  منه أن يجعل لهم إلها صنماعليه السلام لبني إسرائيل لما ط موسىسيدنا   

                       ( ) 7/138الأعراف( ،

يستغرق الأزمنة الثلاث على الزمن العام والمطلق أي ) تجهلون(فدل الفعل المضارع 
 :"هذا ما أكده أبو حيان في تفسيره البحر المحيط حين قال و الماضية والحاضرة والمستقبلية،

بأن ذلك منهم كالطبع والغريزة لا يتنقلون عنه  اإشعار ) تجهلون ولم يقل جهلتم( تى بلفظ أو
  )88( "في ماضي ومستقبل

  

  لتعبير عن الزمن بصيغة فعل الأمرا: ثالثا

                                                             
 .3/332فاضل صالح السامرائي، معاني النحو،  )87(
 .4/377 ،المحيطالبحر  ،ندلسيبو حيان الأأ )88(
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الزمخشري  يعرفهو . يعد فعل الأمر القسم الثالث من أقسام الفعل على حد قول البصريين
المخاطب لا يخالف بصيغته  هو الذي على طريقة المضارع للفاعل:"قائلا لى اشتقاقه إمستندا 
و في تضارب ضارب و في تدحرج  ،تضع ضعلا أن تنزع الزائدة فنقول في إصيغته 
له متحرك فان سكن زدت لئلا تبتدئ بالساكن  همزة وصل فتقول و نحوها مما أو   دحرج 

  )89(...في تضرب اضرب و في تنطلق و تستخرج انطلق و استخرج

تلافهما في الدلالة على المستقبل و يتم ذلك بنزع منه فإن الأمر يصاغ من المضارع لا و
  .حرف المضارعة من الفاعل المخاطب للتحقيق

اضي و المضارع أما الكوفيون الذي يعدون فعل الأمر قيما للم و هذا الرأي ينسب للبصريين
ن فعل ألى إتطع من الفعل المضارع حيث ذهبوا فعل الأمر فهو عندهم مقفلا يتضمن تقييمهم 

لأن الأصل في ... معرب مجزوم ،افعل :نحو.  معرى من حرف المضارعةال للواجه الأمر
ألا أنه لما كثر "...ليفعل" م في الأمر للغائب كقوله" لتفعل" ،"افعل" واجه في نحوالأمر لل

مجيء   تثقلوااستعمال الأمر للمواجه في كلامهم  و جرى على ألسنتهم أكثر من الغائب اس
  )90(....فيفخحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتاللام  فيه مع كثرة الاستعمال ف

و هذا  ،افعل و افعل: عنه بصيغ أخرى نحو كما يعبر" افعل"و يعبر عن فعل الأمر بصيغة  
  )91(".اقتل و اضرب و نه قولك آمرا اذهبإو أما بناء ما لم يقع ف:"بقوله بويهيليه سإما أشار 

ن أفذكرت " نصاري بقوله خلال علامات يوردها ابن هشام الأ و يعرف فعل الأمر من

                                                             
 .7/58ابن يعيش، شرح المفصل،  ) 89(

 .415-414الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص  ابن) 90(
 .1/12 ،الكتاب ،بويهيس )91(
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على الطلب و قبوله ياء دلالة : همابها مركبة من مجموع شيئين و علامته التي يعرف

(و مثاله قوله تعالى     )92("المخاطبة            ( ) 19/26مريم(.  

يقول ابن  ،و استعمالات فرعية ينجم عنها معنى الطلب و الدعاء و للأمر استعمال أصلي
له و لصيغته أسماء بحسب  و اعلم أن أمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصة و: " يعيش

لى النظير قيل إن كان من النظير إو  ،قيل له أمر لى من دونهإن كان من الأعلى إإضافاته ف
  )93(".ن كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له دعاءإله طلب و 

  :لى ثلاثة أقسامإلزمنية فقد انقسم في ذلك النحاة أما من حيث الدلالة ا

ستقبال و من هؤلاء النحاة أن فعل الأمر يدل على الا عدد منأما القسم الأول ففيه يرى 
ليه نجد السيوطي الذي إو بالإضافة   ،و الذي سبق ذكره. فه للفعل الأمربويه في تعرييس

لأنه مطلوب به  او الأمر مستقبل أبد: " بويه في دلالة الأمر على الاستقبال حين قاليوافق س

 :(ىو هذا نحو قوله تعال )94(.."...حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل         

                      ( )33/1حزاب الأ .(  

و ذهب هذا المذهب من العلماء  ،ي و غيرهمانوشمو نهج هذا النهج ابن يعيش و الأ
الأمر يعني الطلب و هو لا  أن:" المحدثين على سبيل المثال عبد الصبور شاهين الذي يرى 

  لا إيكون 

                                                             
 ،يرالمكتبة التجارية الكب ،محمد محي الدين عبد الحميد :تح ،شرح قطر الندى و بل الصدى ،نصاريابن هشام الأ )92(

 .30ص، م1963-ه1383 ،11ط ،مصر
 .7/58 شرح المفصل ،ابن يعيش )93(
 .1/30 ،جمع الجوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي )94(
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لتزامية و ليست مطابقية كما في لقب إن الدلالة الزمنية في لقب الأمر أ ؛أي ،في المستقبل
  )95(".الماضي و لكنه مقبول على أي حال

   على الزمن المستقبل لاإن فعل الأمر لا يدل أالذي يرى  ؛يد أحمد الهاشميو منهم أيضا الس
      اسمع: ولب به حدوث شيء في الاستقبال نحالأمر ما يط: " و يتضح ذلك جليا في قوله

  )96(."و هات و تعال

يروا أن زمن فعل الأمر  لا فهؤلاء الطائفة من النحاة القدامى و العلماء المحدثين  ،إذن 
إذ نجدهم في  ،و لكن في المقابل هناك من يرى رؤية أخرى مغايرة  ،ستقباللا للاإيخلص 

ينادي أصحابه بدلالة فعل الأمر على الزمن الحال  و منهم على سبيل القسم الثاني الذي  
خصص المبحث تحدث في كتابه من أسرار اللغة العربية حينما براهيم أنيس الذي إالمثال 

لا ك وانحاة العرب ثلاث صيغ للفعل اختص و لما رأى: " إذ يقول " الفكرة الزمنية" المسمى 
فهو يرى أن الأمر  )97(".و كما جعلوا الأمر للزمن الحالي) ...( منهما بزمن من تلك الأزمنة

  .لا على زمن الاستقبال فقطإلا يدل 

إذ يدل فعل الأمر على زمن الحال و  ؛السابقينما القسم الثالث فقد جمع بين الرأيين أ
فالحال و الاستقبال هما "  :و من مؤيدي هذا القول نجد تمام حسان الذي يقول ،الاستقبال معا

                                                             
، م1980-ه1400 ،)ط د( ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،المنهج الصوتي للبنية العربية ،عبد الصبور شاهين ) 95(

 .61ص
 .20ص، )ت د(،)ط د(،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ساسية للغة العربيةالقواعد الأ ،السيد أحمد الهاشمي )96(
 .171ص ، سرار اللغة العربيةأمن  ،نيسأبراهيم إ)97(
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ال و افعل الآن فهو يدل على الح: و ذلك مثل قولنا ،)98("معنى الأمر بالصيغة و الأمر باللام
  .مصاحبة لفعل الأمر هي التي تحدد زمنه بدقةالقرينة ال ذإ ،افعل غدا تدل على الاستقبال

و من ثم لا ضير أن ننوه أن هناك قسم رابع جرد فعل الأمر من الزمن حيث جعلها دالة 
و يبدو لنا أن "  :الذي يقول ،مرائيابراهيم السإلى الطلب لا غير من هؤلاء  نذكر ع

المستقبل و ذلك أن فعل الأمر الكوفيين  على حق في إبعاد الأمر أن يكون قسيما للماضي و 
أن الحدث في هذا واضحة ذلك  رطلب و هو حدث كسائر الأفعال غير أن دلالته الزمنية غي

  )99(".لا بعد زمان التكلمإالطلب غير واقع 

التي لا تجعل فعل الأمر قسيما للماضي و المضارع فقد عد  ؛يذهب مذهب  الكوفة فهو 
  .ه الزمنية غير جليةلذا فإن دلالت ،لم يقع الأمر فعلا

لى أن القول الراجح في دلالة الأمر هي أن الزمن الأصل إو مما سبق من الآراء نخلص 
ن الفاعل المخاطب لم يقم بالفعل أثناء التكلم بلفظ الأمر فعل الأمر هو الزمن الاستقبالي لأل

لكن قد يدل فعل الأمر على الزمن الحال شأنه شأن الفعل المضارع إذا ورد في سياق حال 
فالزمن الصرفي لفعل الأمر مستقبل و الزمن  ،خرج اللحظة من القسماالآن أو اكتب : نحو

على  افي القرآن الكريم فنجده) افعل(لالة صيغة ا عن دأم .النحوي قد يدل على الحال بقرينه
في هذا الشأن تأتي صيغة فعل الأمر : الدلالة على الزمن المستقبل -1 :عدة وجوه منها

  :هماعلى الزمن المستقبل بنوعيه ألا وللدلالة 

                                                             
 250ص ،اللغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان )98(
 .22-21ص  ،الفعل زمانه و أبنيته ،مرائيابراهيم السإ )99(
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أي أن زمن إيقاع الفعل يكون في الزمن القريب من زمن التلفظ  )100(:المستقبل القريب-أ
 .اسكت و دعنا نراجع دروسنا :نجازه مثل قولك لزميل لك في الغرفةإمطلوب بالأمر ال

 :جلذلك في القرآن الكريم قوله عز و مثالو، مرك بالسكوت يتطلب الفور بتطبيقهفأ

)                ( ) جاء في تفسير هذه الآية ).15/94الحجر: 

حيث جاء فعل الأمر دالا على المستقبل ، )101(الفجر اجهر به و أظهره من الصديع و هو

 (:القريب من سياق ورود الآية و منه أيضا قوله         ( ) البقرة

2/68.(  

و ذلك عند تصوير الحوار الذي يتم بين الطرفين عند قيام الساعة إذ : المستقبل البعيد -ب
من ذلك  )102(،نلاحظ أن مثل هذه الأساليب تأتي غالبا في سياق وصف مشاهد يوم القيامة

 :(قوله سبحانه و تعالى          () 3/181آل عمران.(         

ثم  ،جاء في الجامع لأحكام القرآن أنه يقال لهم في جهنم أو عند الموت أو عند الحساب هذا
فزمن فعل الأمر ذوقوا يوم القيامة أي المستقبل . )103(هذا القول من االله تعالى أو من الملائكة

(الكريم و من ذلك أيضا في القرآن , لبعيدا               

                      ( ) و منه في الدعاء , )18/52الكهف

                                                             
 .4/410،   الفعل زمانه و أبنيته ،مرائيابراهيم السإ )100(
 .5/454أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  )101(
   . 133بكري عبد الكريم، الزمن في القرآن الكريم، ص  )102(
 .5/444القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )103(
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 :(الفعل في المستقبل البعيد قوله إيقاعالذي يدل على            

             (  ) 25/65الفرقان (  

(:و ذلك نحو قوله تعالى ،على زمن الحال يدل كذلك فعل الأمرو -2         

                    ( )فزمن  .)49-44/48الدخان

وقوله كذالك .الحميم الذوق مصاحب لصب) :           

: (وقوله أيضا )51/13الذاريات()                    

كله واضح أنه في فزمن الذوق هو زمن تعذيبهم في النار وهذا ). 54/48القمر) (
  )104(.الحال

من حيث الدلالة الزمنية ) افعل(لا تختلف صيغة  :الدلالة على وقوع الحدث في الماضي-3
فهي تعبر عن جميع المراحل الزمنية و السياق يلعب الدور الأبرز في  ،عن الصيغ الأخرى

واقعة في سياق الماضي دالة ) افعل(تحديد الدقة الزمنية لصيغة  الفعل إذ نجد أن صيغة 

 :(و من ذلك قوله تعالى )105(،ن الحدث وقع و انتهى فيما مضى من الزمنأ ىعل     

                            () 12/87يوسف .(

دخولهم مصر؟ قبل  فإن قلت ما معنى دخولهم عليه: " تفسير الكشاف لهذه الآيةجاء في 

                                                             
 .4/411إبراهيم فاضل السامرائي، معاني النحو، : ينظر )104(
 .128ص، الزمن في القرآن الكريم ،بكري عبد الكريم )105(
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ليه إفدخلوا عليه و ضم  ،ضرب أو بيت ثمكأنه حين استقبلهم نزل لهم في م: قلت
   )106(".أبويه

 .ن حلوا في مصرأمصر كان بعد  اادخلو :فقوله

 :(و من ذلك أيضا                              

                ( )اذهبوا  :فالفعلان ،)12/87 سفيو         

لأنهما تحققا و انتهى أمرهما و سياق القصة  ؛فعلا أمر وقعا في سياق الماضي ،و تحسسوا
    :يبين أن إخوة يوسف عليه السلام ذهبوا فعلا كما أمرهم أبوهم و يدل على ذلك قوله تعالى

)                          ( )88 /12يوسف.(  

  :وقع في ما مضى من الزمن و انتهى و من الأمثلة التي تدل على أن فعل الأمر

-)                     ( )27/37النحل(   

-)           ( ) 20/20طه(  

-)                 ( ) فكل هذه الأفعال في الأمثلة ، )11/40هود

مر قد حداث الأأن أبمعنى  ؛جاء في سياق الماضي  هاثوالأخيرة جاءت بصيغة الأمر لكن حد
فعال جاءت في سياق ألكن في المقابل توجد . و انتهى  تحقق وقوعها في الزمن الماضي

  .الزمنعن  وثها وقع و لم ينقطعلكن حد ماض

                                                             
 .3/325الكشاف،  الزمخشري، )106(
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و : )107(لكونه يعرب عن حقيقة أوحكم أوتوجيه  دلالة فعل الأمر على الزمن المطلق-4
لى المستقبل إلزمني المفتوح من الماضي السحيق نقصد بالزمن المطلق هنا هو المجال ا

ن النقطة الزمنية فيه ليست مقيدة بزمن محدود بل تشمل كل نقاط المجال الزمني إ إذ ،البعيد
زمن  و قد صاحبت الأمر بالقيام بالفعل في  ،و قد وردت هذه الصيغ في القرآن الكريم

 ( :هو مثال .ر به في الزمن المطلقأموممضى مع امتداد زمن الفعل ال     

                  () فامشوا في " جاء في البحر المحيط  ،)6/15الملك

مر فزمن الفعل الذي جاء بصيغة الأ )108(.امناكبهو كتسابالافيها وأمر بالتصرف  "مناكبها
و على هذا النحو نذكر  ).القيامة(هنا مطلق أي منذ أن نزلت هذه الآية إلى غاية يوم الدين 

  :الأمثلة التالية

-)                             

                  ( ) 16/68.69النحل.(  

-)                              ( )54-20/53طه( 

على أفعال كانت تقام قبل ورود الأمر  الدوامو الاستمرارو قد يدل فعل الأمر أيضا على  -5
مثلة في الأأما عن و. ذا المنوال كي تنجح في دراستكواصل على ه: بالدوام عليها و مثاله

( :قوله تعالى القرآن الكريم نذكر منها           ( )مطلوب فال) 33/1 الأحزاب

                                                             
 .4/416فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، : ینظر )107(
 8/295أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  )108(
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. متق االله قبل نزول الآية -صلى االله عليه و سلم-ن الرسول الاستمرار على التقوى لأهو
)109( 

( :و منه                            ( 

دالين على مواصلة  الصبر و  "صابروا "و "اصبروا"فقد جاء الفعلان  ،)3/200آل عمران (
ختمت السورة بوصاية جامعة : يقول إذورد الطاهر بن عاشور شرحا لهذه الأفعال أقد 

فأمرهم بالصبر الذي هو ... دوام الاستعداد للعدو إلىللمؤمنين تجدد عزيمتهم و تبعث الهمم 
و قوله ...جماع الفضائل و خصال الكمال ثم بالمصابرة و هي الصبر في وجه الصابر

ية أن يفاجئهم أمر لهم بالمرابطة و هو ربط الخيل للحراسة في غير الجهاد خش" رابطو"
جماع الخيرات و بها يرجى  لأنهاالأمر بالتقوى  ،أعقب هذا الأمرو       ...العدو
  )110(.الفلاح

(: نه كذالكم و                     (         

(: قوله. )1/238البقرة (             ( )11/112هود(.  

)                     ( ) 4/136النساء(.  

 إنشائي شأنه شأن الأساليب الأخرىأن صيغة فعل الأمر هي أسلوب  إلىمنه نخلص و   
لأمر إما للمخاطب بصيغة و يأتي ا ،الفعل في الزمن الذي يحدد السياق بإيقاعيأتي للطلب و

                                                             
 .4/414، معاني النحو ،مرائيافاضل صالح الس )109(
 .209-4/208، التحرير و التنوير ،الطاهر بن عاشور :ينظر )110(
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  :(قوله تعالى إما لغير المخاطب فيؤمر باللام نحوو) افعل(          

 (الزخرف )43/77.(  

              و من أشهر معانيه المجازية  ،جازمال إلىو قد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي 

(نحو  :الإباحة-          (  5/2المائدة.   

(الدعاء نحو -         ( ) 71/28نوح.(   

 (التهديد -                   ( ) 41/40فصلت(.                   

(نحو  والإرشادالتوجيه -          ( ) 2/45البقرة( ,                 

(الإكرام نحو-           ( ) و ما إلى ذلك من معان  .)15/46الحجر

أما عن الدلالة الزمنية فقد سبق  )111(...و التسوية الاحتقارو  الإهانةأخرى من الإكرام و 
  .الحديث عنها آنفا

   
  :النقاط الآتيةإلى خلص ن وعليه  
الذي يمكننا من قياس  ،بالتطرق لمفهوم الجهة إلالا يمكن الحديث عن الزمن النحوي -1

  .بدقةن الزم
و الكشف  ،ستقبلمث للحال و أربع للاللغة العربية على تسع جهات للماضي و ثلاتتوفر -2

  .عن تلك الجهات يكون بالقرائن اللفظية و المقامية

                                                             
 .410-4/409 ،معاني النحو ،يئرامافاضل صالح الس :ينظر )111(
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و من ثم فإن السياق هو الذي  والتغليب الزمن بالوضعوضعت للدلالة على ) فعل(صيغة -3
القريب من  ،المنقطع ،القريب ،كالماضي البعيد( لها  الماضيةيحدد النقطة الزمنية 

  .)الخ...الحاضر
  :وردت في إذاعلى الزمن الحال و هذا ) فعل(ن تدل صيغة أمكن ي-4
  .الإيقاعي الإنشاءسياق -أ

  .به عن أمر و الإقرار الإعلانسياق -ب

 .سياق وصف أحوال القيامة-ج

 :إذا على الزمن المستقبل) فعل(كذلك يمكن أن تدل صيغة -5
 .الوعد الذي يأتي في سياق الطلبتضمنت معنى الوعيد و-أ

  .آتية جاءت في سياق حكاية حال -ب

 .جاءت في سياق الجزاء -ج

 :على الزمن العام و ذلك إذا) فعل(يمكن أيضا أن تدل و-6
 .تعلق الأمر بصفات االله عز و جل و أفعاله-أ

  .على ظاهرة كونية متكررة دلت-ب

  .وردت في سياق الأمثال-ج

 .صفة راسخة في النفس ثابتة فيها دلت- د

  عن صفة أو لقب تعبر من الزمن و هذا عندما  )فعل( صيغةتجرد ت يمكن أن-7

 :إذا ل على الزمن الماضيلتد )يفعل (تأتي صيغة-8
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 .في سياق حكاية حال ماضية جاءت-أ

  .وقعت موضع خبر كان -ب

  .وقع المضارع حالا عامله فعل ماض-ج

  .وقوعها معطوفة على فعل ماضي لفظا و معنا- د

  قرينة لفظيةمعية بعلى الماضي  تدل كذلك-ه

على الحال إذا خلت من القرائن و إذا أريد بها الاستقبال زيدت تلك  )يفعل(صيغة  تدل-9
  .القرائن

  :مجردة من الأدوات دالة على المستقبل إذا) يفعل(تأتي صيغة -10

 .على يوم القيامة غالبا اليوم التي تدل :قرينة لفظية نحوب اقترنت-ا

  .الطلبجاءت في سياق الدعاء و -ب

  .الوعيدفي سياق الوعد و وردت-ج

  . لخبر متوقع أسندت - د

  .جاءت في سياق الحديث عن مشاهد يوم القيامة-ه

  :على الزمن العام في مواضع منها )يفعل(تدل صيغة -11

 .سياق ذكر صفات ملازمة لصنف من الناس-أ

  .أفعال متعلقة بذات االله سبحانه و تعالىب اختصت-ب
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  .ذكر فضائل االله على عبادهورودها في سياق -ج

و  ،و منهم من رده للاستقبال ،النحاة في زمن فعل الأمر منهم من رده للحالاختلف -12
  .و منهم من جرده من الزمن و جعله للطلب ،منهم من جمع الاثنين

  .يمكن أن ترد صيغة الأمر في سياق ماضي دالة على حدث وقع و انتهى-13

  :على صيغة الأمر يمكن أن تدل -14

 .)المستقبل  البعيد إلىأي المجال من الماضي السحيق ( الزمن المطلق -أ

  .الزمن الحال-ب

  .الزمن المستقبل بنوعيه القريب و البعيد -ج

 .قبل التلفظ بالأمر حدثالدوام على أفعال كانت تو الاستمرار- د

كان مرده ) نحاة البصرة( النحاة الفعل إلى ماض و مضارع و أمر وعليه فإن تقسيم     
أن أغلب  ؛أن هذا التقسيم جاء بالتغليب بمعنىو ،لذي هو إحدى العلامات الفارقةللزمن ا

الأفعال التي جاءت على صيغة فعل تدل على الزمن الماضي رغم خروج بعضها عنه كما 
 .مررأينا و كذلك الحال مع الفعل المضارع و الأ



  الفصل الثالث 
  

  الدلالة الزمنية للصيغ الفعلية المركبة

  
  الصیغ الفعلیة مع النواسخ: أولا                

الصیغ الفعلیة مع الأدوات: ثانیا  
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 بالدلالة الزمنية للصيغ الفعلية " في الفصل الثاني الموسوم سابقا رأينالقد     
 عنم الحديث ضفي خ وهذا ،ما مدى تعدد الدلالات الزمنية للصيغة الواحدة" فراديةالإ

خرى ألى دلالات زمنية إعن الزمن الماضي ) فعل(رج دلالة ذ فيه تخإ  الزمن النحوي
لى إضي فاقية تيو الزمن العام و هذا في مواضيع س ،الاستقبالو           كالحال 

  ) .افعل(وصيغة ) يفعل(ذالك الخروج و كذالك الحال مع صيغة 

) يفعل(وصيغة ،بالزمن الماضي)فعل(القدامى صيغة ةانحلكن الجدير بالذكر أن ربط ال
غلب أن ذ إإكان من باب التغليب  ،مستقبلبالزمن ال) افعل(ر و صيغةبالزمن الحاض

 ذو ما ش ،الية جاءت عن هذه الشاكلةالصيغ الفعلية المجردة من القرائن اللفظية و الح
  .ن في ظل الحكم النسبي لا المطلقكمعن ذالك فهو ي

دلالة الزمنية للصيغ الفعلية المسبوقة بالقرائن لفي هذا الفصل سنتطرق ل فإنناومن ثم 
  . أدواتو  ، نواسخإلىفظية و التي نقسمها لال

تها على مدى قدر ما رأيناو  ،الأدواتتحدثنا عن الصيغ الفعلية الخالية من ن أذ بعد إ
       زمنية متعددة كالماضي القريب من الحاضر و الماضي البعيد على جهات  الدلالة

و هذا بعون السياق القرآني الذي  ...و المطلق و الزمن المستمر و المنقطع والمتجدد
  .به يتم التدقيق في الجهة الزمنية للصيغة المفردة  إذ ،ترد فيه الصيغة

لى زمن إقل الزمن الصرفي للصيغة المفردة يقوم السياق القرآني بن ،أخرىوبعبارة 
   .يةممقا ائن لفظية وة قرمعيودقة وهذا با وضوح أكثرنحوي يزيدها 

الفعلية لصيغ فيما يلي بالكلام عن النواسخ و عن قدرتها على التضام مع ا أسنبد     
  .ة  زمنية جديدة جهلتعطينا تركيبا جديدا و
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  لزمنية للصيغ الفعلية مع النواسخالدلالة ا :أولا

غ الفعلية مع النواسخ نقف و لو للصيقبل الخوض في الحديث عن الدلالة الزمنية      
  .فها و نعرف لما سميت كذالك لحظة مع هذه النواسخ لكي نعرل

        و ظننت ،وإخوتها و إن ،وأخوتهاو كاد  ،وأخواتهاكان  :وهي أنواع أربعةالنواسخ 
تنسخ حكم الابتداء من الجملة  لأنهالك و سميت بالنواسخ لحق بذأ و ما ،أخواتهاو 

مرفوعا بها و يصبح الخبر  المبتدأفيصير  ،)1(و الخبر المبتدأالاسمية المتكونة من 
علي  أبوويعزز هذا القول ما جاء به . مرفوعا بالابتداء المبتدأن كان أقبل بها  امرفوع

كان و صار و  ماأف" : دي حين يقول عضال الإيضاحفي كتابه ) هـ 388(الفارسي 
و ما انفك ومازال و مادام و ما برح و ما  أضحىو ظل وبات و  أمسىو        أصبح

تدخل على الابتداء و الخبر فيصير ما كان مرتفعا بالابتداء قبل دخول  فإنهافتى وليس 
خبر كان  بأنهمنتصبا  مبتدأخبر  بأنهو ما كان مرتفعا  ،عليه مرتفعا بكان الأشياءهذه 

  )2(." كريما  أخوكو مازال  ...كان عبد االله ذاهبا :ك وذلك قول

  ... وأخوتهاو كاد  وأخوتهاكان  :نواسخ فعلية نحو: ناو النواسخ نوع

   أخوتهاإن و  :نواسخ حرفية مثل و

لا  نهالأو سميت كذالك  ،الناقصة الأفعالاها النحويون النواسخ الفعلية فهي التي سم ماأ
التامة فإنها تتم كلاما  الأفعالب بخلاف نصوالمرفوع مع البل  ،المرفوع كلاماب تتم 

  )3( .بالمرفوع دون المنصوب

                                                             
  .1/352،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع السيوطي،: ينظر ) 1(
 جامعة الرياض السعودية،كلية الاداب،  ،حسن شاذلي فرهور: تح ،الإيضاح العضدي ،أبو علي الفارسي )2(

  .98- 1/95 م،1969 -هـ1،1389ط
 ،منشورات جامعة قانون يونس ،تصحيح و تعليق يوسف حسن عمر ،شرح الرضي على الكافية الاستربادي، )3(

  .1996،4/181 ،2ط بنغازي،
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لبت الدلالة على الحدث وبقيت س نهاأبمعنى  ؛حقيقية أفعالاليست  نهاأ ىو هناك من ير
، كان بمنزله قولك قام زيد ،كان زيد قائما:ومثال ذلك إذا قلت  ،تدل على الزمن فقط

لأن كان ويكون يدل على   ؛الخبر ضتالدلالة على الحدث عو الأفعالفلما سلبت هذه 
  )4( .تيان بالخبرالإبعد  إلافلا تحصل الفائدة  ،الزمان فقط

يتمثل في كونها غير قادرة على إعطاء جملة يحسن السكوت  الأفعالفنقصان هذه 
  .ة منها جورذي يتم تلك الفائدة المالخبر ال إلىعليها دون اللجوء 

وينعتها  ،)الناقصة الأفعال(علماء العربية المحدثين من ينكر هذه التسمية من  يوجد لكن
 نأويبدو من هذا العرض  :"ي الذي يقولئمراافاضل الس إبراهيممنهم ، بالاعتباطية

هي تسمية اعتباطية كما تدل على  إنماغير صحيح و  الأفعالمصطلح ً الناقصةً  لهذه 
  )5(.)هذه التسمية  إلىللوصول  الأقدمونذلك الآراء المختلفة التي قال بها 

من ينفي عنها الحدث و الفعلية ويعتبرها  ،علماء العربية المحدثين قابل منالمفي و
حسان تمام  :و نذكر على سبيل المثالفيذ جهة في الزمان تمحولة عن الفعلية ل أدوات

يفيد واحدا منها الحدث و إن  ن جميعها يفيد الزمن و لاأومن هذا نرى :" الذي يقول
  )6(.)حد معاني الجهة أمعنى الزمن  إلىكان يضيف  لاإجميعها 

مستغنية بمرفوعها عن  ؛أي ،أما من الناحية الثانية فيمكن أن نستعمل هذه الأفعال تامة
من مثل مجيء كان بمعنى حصل  ،) لازمفعل (  و هذا إذا استعملت بمعنى  ،منصوبها

    (:نحو قوله تعالى                

           ) ن حصل ذو عسرةإو ؛يأ،)1/280البقرة   

 :قوله تعالى نحو، في الصباحصبح بمعنى دخل أو ، دخل في المساء مسى بمعنىأ و

                                                             
دار الرشيد للنشر،  ،انكاظم بحر المرج :تح يضاح،قاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإعبد ال :ينظر )4(

  .1982،1/398،) ط د( ،منشورات وزارة الثقافة، العراق
  .56ص نيته،الفعل زمانه و أب ي،امرائالس إبراهيم ) 5(
  .130ص ،اللغة العربية معناها ومبناها ،مام حسانت ) 6(
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)            (  )؛ ي ، أ)30/17الروم

  :قوله تعالى ودام بمعنى بقية نحو وحين تدخلون في الصباح، ،حين تدخلون في المساء
)                     

      ( )7(...ي ما بقيتأ ،)11/107هود(  

خواتها نذكر لأختصاصها بأمور لا تكون هي أم الباب لا )كان(د جعل النحاة وق     
ي لتعيين الزمان فيه دون الماضلفظ بكونها  :حدهماأ ؛منها جواز زيادتها بشرطين

، جارا و مجروراليسا  تلازمينالأخر كونها بين شيئين مشرط الو    المضارع
إحداهما و هو : وبالإضافة إلى ذلك أنها تحذف و يقع ذلك الحذف على أربعة أوجه 

و يكثر  ،و يبقى الخبر دالا عليهاذف مع اسمها ضميرا كان أو ظاهرا الأكثر أن تح
إن كنت راكبا  ؛أي ،ماشياسر مسرعا إن راكبا و إن  :مثل ذلك مع إن و لو الشرطيتين

  .و إن كنت ماشيا 

  ر ين خإو، و لو تمر: ع خبرها و يبقى الاسم م )كان(ن تحذف أ و الوجه الثاني

        منطلقا انطلقت  أنت أما: تحذف وحدها و يبقى اسمها و خبرهان أو الوجه الثالث 
ان ن تحذف كأفالوجه الرابع  ،مللادمت ان كنت منطلقا ثم قُلأ: صل في انطلقت و الأ

ن كنت ؛ إيأ ،افعل هذا إما لا: ن الشرطية نحو قولهم أمع معموليها جميعا و ذلك بعد 
ن لام مضارعها و هي النون أكان ــ مور المتخصصة بو من الأ ،لا تفعل غيره

  )8( .وصلا لا وقفا ،يجوز حذفها تخفيفا

                                                             
بيروت،  ،دار الكتب العلمية تح محمد باسل عيون السرد، ،شرح التصريح على التوضيح ،الأزهري: ينظر ) 7(

  .1/249،م2000- ـه1،1421ط ،لبنان
  .261-1/251المرجع نفسه،  :ينظر ) 8(
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ما بخصوص أ ،م البابأخواتها التي وضعتها في أختص به كان عن تفهذه بعض ما 
كان عبد  :ذا قلتإلزمن الماضي عند غالبية النحاة فالدلالة الزمنية فنجدها تدل على ا

   )9(.ا مضىمدخلت كان لتجعل ذلك فيأخوة و ن تخبر عن الأأردت أنما إف ،خاكأاالله 

مثلة دلالة كان على أمن ،ور ثبت وقوعه في الزمن الماضين الخبأت ن كان دلّأبمعنى 
 ( :الزمن الماضى في القرآن الكريم نذكر قوله تعالى      

                       

                          

                            

                    

                     

    (  ) ةيات دالحيث جاءت كان الواردة في الآ، )82-18/79سورة الكهف 

قوله  :هلوأ ،)10(و هذا لورودها في سياق قصصي ،على الزمن الماضي لفظا ومعنى
  (  :تعالى                   

     (   )مثلة التي تدل كان فيها على ومن الأ ،)18/60سورة الكهف

  :(كذالك الزمن الماضي في القرآن الكريم نذكر        

        ()( ، أيضا قوله تعالى)12/111يوسف :     

         ( )(: ، أيضا قوله تعالى)3/164ل عمرانآ  

                                                             
  .4/86 ب،ضالمقت المبرد، :ينظر )9(
  

  .205بكري عبد الكریم، الزمن في القرآن الكریم، ص: ینظر )10(
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             (    ) أیضا قولھ )12/7یوسف ،

   ( : تعالى              ( 

  )60/4الممتحنة(

  

  :- كان فعل –الدلالة الزمنية للصيغة المركبة - 1

حدى إأو ) فعل(ن أو إحدى أخواتها مع صيغة يقصد بالصيغة المركبة هي تضام كا
و أ) فعل(لة كان منفصلة عن دلالة لنخرج بتركيب جديد ليست فيه دلا مشتقاتها،

كان ن  إذ إان خاص، لى صيغة واحدة مركبة تعبر عن زمإذ الاثنان يتحولان ،إعكسال
بينما ) فعل(لتصريفية المختلفة على مثال شكالها اأفي ) فعل(تنفرد بالدخول على صيغة 

  )11(.)يفعل(لا و هن على مثال إ) فعل(خواتها لا يدخل على مثال أباقي 

     و هو الذي يحدث في زمن بعيد ؛جملة الماضي البعيد) كان فعل (و يمثل التركيب 
و قصير و قد يعبر أالماضي قد تمتد فترته لزمن طويل و هذا ، و تقطع صلته بالحاضر

رسل محمد صلى االله عليه وسلم أُكان : ن جملة الزمن في الماضي نحو قولكحيانا عأ
) ن فعللم يك(ـو نفيه ب) لقد كان فعل(ـوتوكيد هذا الزمن ب .لى البشرية كافة إ

ة لا فرق تة و الجملة المثبدففي الجملة الخبرية المؤك، )؟ هل كان فعل(واستفهامه 
فيها هو  ن الغالبإالخبرية الماضوية المنفية فجملة ما الأ. نبينهما من حيث الزم

نفي مع للنها تستعمل إف) ما (داة لا مع الأإ ،ضية على الماستعمال المضارع للدلال
  )12( .)فعل  (الصيغة 

                                                             
  .57ص ،اتجاهات التحليل الزمني ،محمد عبد الرحمان الريحاني: ينظر ) 11(
 ، عمان،العلمية الدولية و الدار الثقافةالدار  ،دلالة الزمنية في الجملة العربيةال ،علي جابر المنصوري: ينظر ) 12(

  .52-51ص ،1،2002ط ،الأردن
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الصرفية الزمن ن القرائن لها دور كبير في تحميل الصيغة ألا إومن هذا كله نخلص 
دوات ن الأإذ إ ،الاستفهامية و المنفيةو يتضح ذلك في الجملة  ،المراد في السياق

   .صيغة الصرفيةللدقة الجهة الزمنية لصيغة تحدد بلالمضامة 

ن نكر مجيء خبر كان فعلا ماضيا لأأن هناك من أن ننوه أو في سياق متصل لا ضير 
ن وقوع سلا يح": خر و من هؤلاء ابن يعيش الذي يقولحد الفعلين يغني عن الآأمضي 

   )13(" خرحد الفعلين يغني عن الآأن خوتها لأأخبار كان وأالفعل الماضي في 

و هذا مردود  :"يقولمرائي الذي ال صالح السضي مردود على حد قول فاألكن هذا ر
  )14( ."فقد ورد في القرآن الكريم ذلك في شرط و غيره

قوله ) كان فعل ( المركبة مثلة التي وردت في القرآن الكريم على شكل صيغة و من الأ
 ( :تعالى                    

                      

           )27-12/26يوسف(.  

 ( :يضاأوقوله                           

              ) 5/116المائدة(.   

   :( وقوله         (  )جاء في البحر . )6/35نعام الأ

بقيت على ) كان(على  ذا دخلتإ )نإ(ن أنه زعم أبي عباس المبرد بأالمحيط عن 
 (  :وقوله )15(ويل بخلاف الجمهورأمضيها بلا ت          

                                                             
  .7/97،شرح المفصل ،ابن يعيش ) 13(
  .1/211، معاني النحو  ،امرائيفاضل صالح الس ) 14(
  .4/118أبو حيان الأندلسي، بحر المحيط، : ينظر  )15(
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         ( )(، و قوله)33/15حزابالأ:          

                    ( ،)فعال فهذه الأ، )14-13 /54القمر
ن يكون وصفا أمر حصل مرة واحدة بشرط ن الأأالماضية جاءت خبرا لكان تدل على 

كان محمد كتب : ، وقولنا محمد كاتباكان : لى سبيل المثال ثابتا فثمة فرق بين قولنا ع
  )16(.الثاني لمن قام بالفعل مرة واحدة، وول وصف دائمفالأ ، مرفي الأ

التي ) فعل(التي تدل على الماضي مع صيغة ) كان(ن التركيب أوالمحصلة مما سبق 
لنا تركيب يدل على الزمن الماضي  ،تدل كذالك على الماضي بنسب متعددة تعطي

  )17(. البعيد المنقطع

  -كان يفعل–الدلالة الزمنية للصيغة المركبة 2-

ال ن الدلالة الزمنية للفعل الناقص كان هي الزمن الماضي و هذا كما قأ مما لا شك فيه
  )18( "كان خلقت للماضي " :الفراء في كتابه معاني القرآن

ستقبال كما قال الاضام لها يدل على الحال ون دلالة الفعل المضارع المأالرغم  علىو 
ن الحدث كان ألماضي و يدل التركيب على لصرفه ت) كان(ن ألا إجمهور النحاة 
  )19(".ن ماضامستمرا في زم

لتعبير على استمرار لعندما تدخل على الفعل المضارع فإنها تستعمل ) كان(ن أبمعنى 
بويه يختلف إلى مجلس الخليل بن يكان س: نحو ،الحدث في فترة من الزمان الماضي

  : حمد، و كقول جرير في رثاء الفرزدقأ

   .ييرتق والمجد لى الخيراتإ وكان                   حجةً تسعين المجد بين اشَتى عفَ

                                                             
  .211/ 1فاضل صالح السامرائي، معاني النحو،  ) 16(
  .245تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، ص  ) 17(
  .1/108الفراء، معاني القرآن،  ) 18(
  .33إبراهيم السامرائي، الفعل زمانه و أبنيته، ص ) 19(
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مسى أ :نحو) كان( بدلا من) ظل  أصبح، ،بات ،ىأمس(مع  أيضا ويتم مثل هذه الدلالة
صبح الجو ينذر بالعاصفة، و ظل القطار يسير أسد يزأر، و المطر ينهمر، و بات الأ

لى مجلس يونس بن إلم يكن الفراء يختلف : نحو) عل لم يكن يف(ونفيه . في الصحراء 
في القرآن ) ل كان يفع( مثلة التي جاءت على نحو الصيغة المركبةومن الأ  ) 20(.حبيب

 (  :الكريم قوله تعالى                  

      (  )(و قوله ) 2/10ةالبقر :        

             ( ) 5/79المائدة(            

:(قولهو                    

   (  ) مثلة القرآنية السابقة فعال الواردة في الأفكل هذه الأ، )34/40سبأ

دالا على استمرار الحدث في الزمن الماضي و هذا ) كان يفعل (  التركيبجاء فيها 
  .الصيغة مع النواسخ ضيبه تحدد درجة م ذإفيه  تبحسب السياق القرآني الذي ورد

  :-يفعل  أصبح –الدلالة الزمنية للصيغة المركبة  -3

يدل  أنه ":صبحأفي معنى الناسخ  )ه607(للجزولي  لمقدمة الجزوليةجاء في كتاب ا
  )21( ." على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي يشاركها في الحروف

و هي التي  ،بصفة خبرها في فترة الصباح اتفيد اتصاف اسمه صبحأن أويقصد بهذا 
: ، و مثال ذلك قولنا)الصباح ( اسم الزمان ؛يأكها في الحروف ردل عليها بكلمة يشا

و مثاله في  ،انهمار المطر مقترن بالصباح في الزمن الماضي ؛يأصبح المطر ينهمر أ
( : القرآن الكريم قوله تعالى               (  ) سورة

ن عند موت ذلك أاعلم  ":لتفسير الكبير قول الفخر الرازياجاء في ، )28/18قصص 
                                                             

   .158ي النحو العربي نقد و التوجيه، صمهدي المخزومي، ف ) 20(
شعبان عبد الوهاب محمد، أم القرى للنشر والطبع و التوزيع، : الجزولي، المقدمة الجزولية في النحو، تح ) 21(

  .103م، ص 1988 -هـ 1408، 1السعودية، ط
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ن يظهر هو ألسلام من غد ذلك اليوم خائفا من صبح موسى عليه اأ زكوال من الرجل
  )22( ."القاتل فيطلب به

و هي بذلك  ،صباحر في وقت الإببالخصاف المخبر عنه لاتح وضع صبأفالناسخ  ،ذنإ
ن الصيغة بمعناها لا و هو الصباح، ذلك لأأعلى استمرار الحدث في وقت محدد  تدل

ن إذا ضامت يفعل فإل في مدلولها الانقطاع كحالة حدث، فتحم) صبحأ(المعجمي 
  )23(...يدل على الماضي المستمر المتجدد) صبح يفعل أ(المركب 

 ليل و يتضح ذلكفهذا ق ،و الخبرأ أزائدة لا تعمل شيئا في المبتد) حصبأ(ما عن مجيء أ
دها ربأصبح أما : صبح في قولهمأمسى و أما زيادتهم أف ": في قول ابن عصفور جليا
   )24( .)فشاذة  ،هاأمسى أدفأوما 

 إلاصبح وهي ناقصة في القرآن الكريم يكاد ينعدم أن مجيء هو أ بنا ذكره يجدر و ما
     ،        في الدلالة على التحول تأتينها في معظم حالاتها إذ إبعض الاستعمالات في 

 : (، ومن ذلك قوله تعالى)25(لى وقت الصباح إشارة إو التحول فقط من غير   

                () و قوله)3/103ل عمرانآ ، :

)                    )61/14الصف(.  

(: و قوله أيضا              (  )28/10القصص(.  

  - يفعل ظل –لالة الزمنية للصيغة المركبة الد-4

                                                             
  .4/236 تفسير الكبير،الالرازي،  ) 22(
  .112ني، اتجاهات التحليل الزمني، صريحامحمد عبد الرحمن ال ) 23(
، 1أحمد عبد الستار الجواري و عبد االله الجبوري، مكتبة العاني، بغداد، العراق، ط:" ابن عصفور، المقرب، تح ) 24(

  .1/92م،1972هـ، 1392
  .162كمال رشيد، الزمن النحوي، ص ) 25(
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اتصاف المخبر ) ظل(لشرح ابن عقيل معنى جاء في كتاب التوضيح و التكميل       
تحقق طوال النهار اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا ي ؛يأ )26( عنه بالخبر نهارا
     يدل على الماضي المستمر ) ظل يفعل(ن المركب إومنه ف ،لى المساءإيكون من الصبح 

       و بعدألى الجهة من قرب إضافة يتبين فيه الانقطاع والاتصال بالإسوابق البفعل  و
  )27(.قياسو يتضح ذلك بفعل علاقات ال

( :في القرآن الكريم قوله تعالى ) ظل يفعل(مثلة التى جاءت الأمن و    

              (   )جاء في ، )15/14الحجر

  )28(. مستوضحين لما يرونا وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكون أنه الكشاف

تي ظل بمعنى صار أخرى قد تأومن ناحية ، لاستغراق فترة النهار) اظلو(فهنا جاءت 
 (  :و هذا يتضح جليا في قوله تعالى ،خرىألى هيئة إي تحول من هيئة أ     

                (  )جاء في  ،)30/51الروم

عنه  الإخبارتيان بفعل التصير مع الإ، وهنا بمعنى صار) ظل ( أن الآيةشرح هذه 
أنه م عليه و الحاصل أن المعنى ستمرارهالى الكفر ثم إمبادرتهم بالمضارع لتصوير 

  )29( .يغلب الكفر على أحوالهم

  : (نذكر أيضا قوله تعالى  ،ظل بمعنى صار في القرآن الكريم ءومثال مجي   

            ( )  اء في تفسير  ج ،)  56/65الواقعة

                                                             
 لنشر، القاهرة، مصر،لبن تيمية ، مكتبة امحمد عبد العزيز النجار، التوضيح و تكميل لشرح ابن عقيل ) 26(

  .1/218م،2003-ـه1،1424ط
  .110ص ،اتجاهات التحليل الزمني ،محمد عبد الرحمان الريحاني ) 27(
  .404/ 3الزمخشري، الكشاف، ) 28(
  .125 /21، بن عاشور، التحرير و التنويرالطاهر  ) 29(
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هذا حمله جميع  علىو هنا بمعنى صرتم ) متظل ( ن الفعلأالتحرير و التنوير 
  )30(،المفسرين

 قاستغرالا و هو أل بمعناها الحقيقي التي وضعت له ت ظأالسابقين لم تففي المثالين 
صار  ىبمعن إلىخرجت عن هذا بل  ،)طول النهار (لى المساء  إالوقت من الصباح 

  .ى أخرى مغايرة لهاإلالتحول من حالة  ؛أي

  

  :خوتها أو -مازال يفعل-الدلالة الزمنية للصيغة المركبة  -5

زال : هي و الدعاء وهي و شبهه وهو النأها تقدم نفي ربعة شرطُأو " : قال السيوطي 
سواء  ،حويينربعة بمعنى واحد  باتفاق النماضي يزال، و انفك، و برح، و فتئ، والأ

        :و مقدم كقولهأوظا به فالنفي ملوسواء كان  ، و اسمأو فعل أكان النفي بحرف 
       )                

     ( ) ن مازال و إثم ... لا تفتأ  ؛يأ ،) 12/85يوسف

ن إما قبلها فكان قابلا لها  على حسب  خواتها تدل على ملازمة الصفة للموصوف مذأ
  )31( ."دامت له كذلكوقات أن كان قبلها في إلها متصلة الزمان دامت له كذلك وكان قب

هو و واحد ىتها تدل على معناخوأربعة لمازال و ن الصيغ الأأو معنى قول السيوطي  
مرات عديدة  أو ه سواء كان الصفة تحدث مرةو بعدأى وقت الكلام إلاستمرار الحدث 

كده ؤالاستمرار و الديمومة و هذا ما يالتكلم وهو لمعنى واحد بعد زمن اف ،متصلة
خبارها في أتها موضوعة لاستمرار مضمون اوأخوكذا مازال و  " :في قولة يالرض

و الفعل أو الصفة أيصلح للاستمرار هو الاسم الجامد ، و ما ن تمنع قرنيةأ لاّإالماضي 
ر خبار لصاأقع تن أ -اررلصلاحيتها الاستم -  شياء الثلاثةتناسب الأو        المضارع

                                                             
  . 27/322المرجع نفسه ، ) 30(
  . 356 -1/354همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،   ،السيوطي: ينظر ) 31(
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ذه الثلاثة نه لا يستعمل في الاستمرار استعمال هإفبخلاف الماضي تها اخوأمازال و و
  )32(. فعالفلم يقع خبرا لهذه الأ

جملة خواتها أو  ن يقع خبر مازالأنه لا يمكن أخيرة هنا بويقصد الرضي بالجملة الأ
و  الانقطاع و هي تدل على الاستمرارن الماضي يدل على لأ ؛اضفعلية فعلها م

   .هما لا يلتقيانفالديمومة 

خواتها في أو) فعل يمازال ( التي جاءت على نحو صيغة مثلة ما بخصوص الأأو 
  ( :و تعالىقوله سبحانه  نذكرالقرآن الكريم              

      (  ) نتقال من ذكر نقضهم اية هذه الآشرح جاء في  ،) 5/13المائدة

زال يدل على ت لاو فعل  -صلى االله عليه و سلم-هم مع النبي بعهد خيسهملى إلعهد االله 
لا يزالون يخونون  ؛أي ،) ...(استمرار الفعل  ن المضارع للدلالة علىلأ ؛ستمرارالا

  )33(. و تشاهد خيانة منهم لا تزال تكشف  ، و المعنىفتطلع على خيانتهم

 ( : الكريم قولهومن القرآن             

          (   ) جاء في تفسير  ، ) 12/85يوسف

ل فعأ تُتئْت و فُأْتفَ :يئقال الكسا "تاالله تفتأ تذكر يوسف  "قال له ولده   ":القرطبي قوله 
  :نشدأو ، لا تفتأ  ؛يأ ،ن لا مضمرةأو زعم الفراء  ،مازلت  ؛يأ ذلك

   .و أوصالي سي لديكأرح قاعدا            ولو قطعوا ربأين االله مفقلت ي          

) لا ( ن أبوية ي، وزعم الخليل و سوالذي قال حسن صحيح: قال النحاس، برحألا  ؛يأ
 الوانما قإو  ،م و النوناللاكان واجبا لكان ب نإشكال و إنه ليس فيه لأتضمر في القسم، 

  )34( .نه يداوم على ذلكأباليقين  انهم علموله ذلك لأ

                                                             
  .144/ 2 الكافية ، على ، شرح الرضيينظر، الإسترباذي  )32(
  .6/144، الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير: ينظر ) 33(
  . 432 /11، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ) 34(
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  .ةتديمومو )الذكر(للدلالة على استمرار الحدث ) تذكر  أتفت( التركيب  جاء فهنا

 (: و منه كذلك قوله عز وجل                

       (     ) ن مازال يفعل أجاء في التفسير الكبير ، ) 2/217البقرة

لا يقال منه فاعل و لا هذا فعل لا مصدر له و " :، ولازال يفعل كذا قال الواحديكذا
      ضارع كذلك ليس له مصدر و لا م) عسى (فعال كثيرة نحو لأاله في اثمفعول و م

 ؛يأ ،)لا يزالون (، ومعنى ذو و ما فتئ، و هلم، و هاك و هات، وتعالى :و كذلك
كان ذلك نفيا للنفي  دخلت عليه ماأذا إن الزوال يفيد النفي فيدومون على ذلك الفعل لأ

  )35(.  فيكون ذلك دليلا على الثبوت الدائم

رغم من التعليق الظاهري  ستمرار والدوام علىالافادت أ )لا يزالون يقاتلونكم(ن أ ؛يأ
إزالة لكل لبس ) إن استطاعوا : ( ن في قوله تعالىوذلك لأ) حتى يردوكم : (في قوله

تركيب الشرطي من يوهم بانقطاع حدث الفعل، و كثيرا ما نأتي مثل هذه الدلالات في ال
 ( :ذلك قوله تعالى                 

                          

    ( )36(.ية في معناها العام استبعاد الاستطاعةتدل الآ ، إذ)6/35نعامالأ(  

خواتها على استمرار أصيغة مركبة تدل هي و ) عل مازال يف(فالخلاصة مما سبق 
  .الحدث و الدوام عليه بعد زمن التكلم 

  خواتها أو–كاد يفعل –نية للصيغة المركبة الدلالة الزم -6

                                                             
  .6/37، الرازي،  التفسير الكبير ) 35(
  .179ص ،الزمن في القرآن الكريم ،بكري عبد الكريم ) 36(
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  )37( .وضعت للدلالة على قرب الخبر ،وشكأكاد وكرب و : فعال المقاربة هي الأ

فما كان اسما لكان  كان و أخواتها ـــوهذه الأفعال كلها داخلة على المبتدأ والخبر ك
ن معنى قولك كاد زيد ألا ترى أ ،...فعالا ألا إخبارها فلا تكون أما أكان اسما لها، و 

و تستعمل كاد و  )38(.بينه و بين الدخول فيه زمن  قارب القيام حتى لم يبقيقوم 
ربة ذات لمقا و هي  ،عبد االله يركب و كاد كاد زيد يقوم: ، فيقال )أن(خواتها بغير أ

و  ،...ب منها لا و قد شارفها و قرأكاد زيد يدخل المدينة، : نك تقولألا ترى أالفعل، 
   ]الزجرمن [ ة برؤ: قال ) ن أ( ـفي الشعر ب ربما استعملت كاد

  )39(.نأن تستعمل بغير أجود و الأ   /ن يمصحا أ لىقد كاد من الطول الب

بلفظ الفعل ليكون  اتوأع الفعل فرب وقوقُ  ارادوأنهم ن يكون الخبر فعلا لأأ واو اشترط
رب وقوعه في الحال و قُ ارادوأنهم لأ) نأ(د ذلك الفعل من ، و جردل على الغرضأ
كان الخبر فعلا  ، و كمابها لتدافع المعنيين اتوأستقبال فلم يالالى إالكلام ن تصرف أ

الفاعل،  في الخبر موقع اسمن الفعل يقع فاعل لأالروه باسم ، قد)نأ(محضا مجردا من 
  )40(. زيد يقوم و المراد قائم: نحو

  : نختصره في النقاط التاليةما بخصوص نفي كاد فقد قيل فيه كلام كثير أ

و منهم المبرد الذي يبين  ،نفي كاد نفي للفعل و القرب من الفعل أن إلىفريق ذهب -أ
 : (الكريمة للآيةذلك عند شرحه                      

   

                                                             
طه عبد الرؤوف سعيد، المكتبة التوقيفية، : تح ،وني على ألفية ابن مالك، حاشية الصبانشمشرح الأالأشموني،  ) 37(

  .1/405،)ت د(، )طد ( ،سيدنا حسين ،أمام الباب الأخضر
  .1/99 ،، المقربابن عصفور ) 38(
-ـه1404 ،1ط ،بنان، لعلي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت: ، تحالزجاجي، الجمل في النحو: ينظر ) 39(

  .202-201ص م،1984
 . 7/119شرح المفصل،  ،ابن يعيش ) 40(
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             (  ) لم ،حهايضإ، و لم يقرب من رؤيتها "؛ يأ.)24/40النور 
  .شموني و مثل هذا قال به الزمخشري و الأ.)41(" و لم يكد يرها

ذ إ ،الشبهة بين النحويين المفسرينعجاز سبب هذه ورد الجرجاني في كتابه دلائل الإأو 
ما كاد : ن يقال أنه قد جرى في العرف أب الشبهة في ذلك سبن أو اعلم "  :يقول

ن ألا بعد الجهد و بعد إنه لم يفعل أقد فعل على معنى   يفعل، ولم يكد يفعل، في فعل
( : ن يفعله كقوله تعالى أفي الظن  اكان بعيد        (           

  )42(. )1/71البقرة( 

ونذكر من  ،نه فعله بعد جهدأمعناه ) ما كان يفعل (ن نفي أما الفريق الثاني فيرى أ -ب
            .)..(و) و لم يكد يراها (": الكريمة  الآيةالذي يقول في شرح  ،هؤلاء ابن يعيش

 إذاقلت  كأنك )...(من رؤيتها  يأسنه يراها بعد اجتهاد و أن المعنى أ أراهو الذي 
و  ، واقعكان الفعل غير  الإيجاباستعملت بلفظ  إذافكاد هذه  ،خرج يده يكاد لا يراهاأ

 وعليه ،اللفظ فيها ىهذا مقتض ،نفي كان الفعل الذي بعدها قد وقعاقترن بها حرف  إذا
 ( :قوله تعالىوالقاطع في هذا  المعنى        (   

  )43( ."الذبح بلا ريب او قد فعلو ،)2/71البقرة (

لم  خرآ أونفي كاد لشيء حصل جعل  ؛يأ ،الرأيينو فريق ثالث يجمع بين  - ج
الكريمة  الآيةفي شرح  أورد إذ آن،راء في كتاب معاني القرفقاله ال يحصل و هذا ما

)           (  )يكاد  و لا " :ما نصه ، )14/17ابراهيم

ما ما قد أفيما قد فعل و فيما لم يفعل، ف) كادلا ي( يسيغه و العرب قد تجعل فهو  " هغييس
و  تيته أما : ه كاد و لم يفعل فقولك في الكلامما ما دخلت فيأو ) ...(فعل فهو بين هنا 

                                                             
  .252/ 1م، 1992هـ،2،1412محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: المبرد، الكامل، تح ) 41(
محمد رضوان الداية و فايز الداية، دار الفكر، دمشق، : قاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحعبد ال :ينظر ) 42(

  .278م، ص2007 - هـ1428، 1سورية، ط
  .125-7/124، شرح المفصل ،ابن يعيش ) 43(
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فهذا عندنا ) يكد يراها خرج يده لمأذا إ: ( نور الو قول االله عز وجل في       لا كدت
هو دون ترى فيما نها لا لأ ،ك بعض الفقهاء، و قد قال ذلنه لا يراهاأ –علم أواالله  –

  )44(.شد الوصفأفكيف بظلمات قد وصفت ب هذا من الظلمات

استدل و ،يعيش ي ابنأمرائي قد رجح راراء نجد فاضل صالح السوفي خضم هذه الآ
 ( :وجل زبقول االله ع                    (   

ن هذا الكلام على لسان فرعون في موسى عليه السلام أموضحا ، )43/52الزخرف(
ددة الذي يذكرها القرآن مع فرعون، تعمال تموسى كان يبن بدلالة المحاجا أنولا شك 

واستدل  ،بانةبكم لا يبين و لا يقارب الإأول لكان عليه السلام ي الأألى الرإولو ذهبنا 
 ( :يضا بقوله تعالىأ               

        (   ) (أيضا وقوله  ،)18/93الكهف :    

     (  ) الجمع بين  بإمكانيةقر أو لكنه عاد و ، )2/71البقرة

 :(الآيتين و هذا في  إليهالذي ذهب  لرأيل الأصلمع بقاء  الرأيين       

           ) ( :قوله  و، )24/40النور    

     (   )14/17 إبراهيم (الوجهين  الآيتينمرائي هاتين ال السفقد حم

   )45(.معا

  : ن لها زمنانإف يراتهاظنو ) كاد يفعل (لصيغة المركبة  الزمنيةالدلالة  ماأو

          دل على المراحل الزمنية كالماضي القريب و البعيد ي عام زمن خارجي :حدهماأ
في القرآن الكريم نذكر قوله  أمثلته، ومن )46(...و كذالك المستقبل القريب و البعيد

                                                             
  .72- 2/71 معاني القرآن، ،الفراء )44(
  .1/279، امرائي، معاني النحو، فاضل صالح السينظر ) 45(
  .187صبكري عبد الكريم، الزمن في القرآن الكريم،  ) 46(
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   (: تعالى             (  

   ( : وقوله، )20/15طه(              

       (  )( :ضاأيو قوله ، )67/08الملك     

             (   ) خر زمن داخلي آو ،)4/78النساء

كان ذلك الحدث في الماضي  لكنه لم يحدث سواء ،رب وقوع الفعلخاص يدل على ق
    :قوله تعالى مثلة التي جاءت دالة على هذا الزمن نذكر ومن الأ  )47(،البعيد أمالقريب 

)               (   )17/73 الإسراء (  

ذ إذلك  انهم قاربوأو ذلك في ظنهم لا جاء في البحر المحيط معنى ليفتنوك، ليخدعوك 
  )48( .ليهإوحى االله أفتنه عما  ان يقاربوأهو معصوم عليه السلام 

  (  :ومنها قوله       (  )37/56الصافات(.           

   ( :ومنها كذلك                 (                

رعا تدل معه على فعلا مضا إلان كاد لا يكون خبرها إو منه ف) 25/42الفرقان ( 
ن السياق القرآني الذي جاءت فيه هو الذي يحدد الزمن إومن  ثم ف ، قرب وقوع الهدف

الدلالة ) كاد( القرائن التي تستمد منها   إلى بالإضافةالذي قرب فيه وقوع الحدث 
  .الزمنية 

في القرآن الكريم جاءت  أمثلة، فلم ترد  أوشكو  ،كرب: كاد  أخواتما بخصوص أ
   .لى شاكلتهاع

   - يفعل أنعسى -الدلالة الزمنية للصيغة المركبة  -7

                                                             
  .51ص ،الزمنية في الجملة العربية الدلالة ،علي جابر المنصوري ) 47(
  .6/61 ،البحر المحيط ،لأندلسياأبو حيان  ) 48(
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، و تدل على رجاء المتكلم الخبر في ولقاخل عسى و حرى و: فعال الرجاء ثلاثة أ
ن آفي القر يأتولم  )49(.ستقبال و تعمل عمل كان من رفع الاسم و نصب الخبرالا

فعلا بصيغة الماضي جاء لحدوث الفعل استعملت  إذعسى  إلاالرجاء  أفعالالكريم من 
سواء ترجي حصوله  ،سى لطمع حصول مضمون خبرها مطلقاع وتأتيفي المستقبل، 

صلى االله –، وعسى النبي يدخلني الجنة أنقول عسى االله ت ،بعد مدة مديدة أوعن قريب 
، ولا جن يخرج، فهو بمعنى لعله يخرأعسى زيد : ذا قلتإف ،ن يشفع ليأ –عليه وسلم 

   )50(.دنو في لعل اتفاقا

فعال المقاربة لا أن عسى فعل ماض من أنباري الأ سرار العربية لابنأوجاء في كتاب 
) عسى(ن لأ: يلق) نأ(  دخلت في خبرهأن قيل فلم إشبه الحرف، فأنه لأ...يتصرف

، خلصته للاستقبالأذا دخلت على الفعل المضارع إ) نأ(، ووضعت لمقارنة الاستقبال
 ،للاستقبالتخلص المضارع ) نأ(موضوعة لمقارنة الاستقبال و) سىع(فلما كانت 

   )51(.التي هي علم الاستقبال) نأ(لمقارنة الاستقبال  عل الذي وضعلزموا الفأ

ويدل على  "يفعل"تي بصيغة أفعل ماض لا يتصرف ولا ي) عسى(ن إومحصلة القول 
تصرفه التي ) نأ(ـعا مقترنا برقرب وقوع حدوث الفعل لذا جاء خبرها فعلا مضا

م أة تقع في الاستقبال سواء القريب دلالته الزمني) ن يفعلأعسى (للاستقبال، فالتركيب 
  .ن يوفقني في مناقشة المذكرة أعسى االله : البعيد نحو

يات الكريمات من ن نورد بعض الآأها في القرآن الكريم فستتضح بعد ما عن دلالتأ و
( :مثل قوله تعالى                  

   (    ) قال عكرمة  )..."(: جاء في البحر المحيط ، )4/84النساء

هم كفار  ا، و الذين كفروةمرجو ة واجبا و من البشر متوقععسى من االله: و غيره 

                                                             
  . 1/277، الأزهري، شرح التصريح على التوضيح: ينظر ) 49(
  .4/211 ،على الكافية ،  شرح الرضييالإسترباذ ) 50(
 ،1لبنان ط ،دار الكتب العلمية، بيروت ،حمد حسين شمس الدينم :، تح سرار العربيةابن الأنباري، أ: ينظر ) 51(

  .83-82ص م، 1998ـ،ه1418
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وقوع  فعسى في هذا الموضع تدل على وجوب، )52(" سهمأاالله تعالى ب، و قد كف قريش
ن االله قد ألى إضافة كما تقدم ذكره بالإ ةاالله واجبمن ن عسى لأ الحدث في المستقبل

  .بو حيان في تفسيره أكين كما ذكر س المشرأيدي بأكف 

و البعيد أالقريب  خبر في الزمنالمثلة التي جاءت فيها عسى دالة على وقوع ومن الأ
 (: قوله عز وجل                                  (

 : (يضاأو قوله  ،)68/32القلم (                  (          

 :( كو قوله كذل ،)28/22القصص (                 (       

  : (يضاأ قوله و ،)17/79سراء الإ(               

     (  ) 12/83يوسف (  

لتقى بابنيه اسيدنا يعقوب قد  أنو كما نعلم جميعا في قصة سيدنا يوسف  الآيةففي هذه 
 ايماض القرآن جاءت فعلان عسى في إا السلام، لذا فمين عليهمابن ي أخوهيوسف و 

 (: دهما قوله تعالى أح )  53(،في موضعين إلاوقوع الفعل  بلفظا يدل على وجو

                       ( 

 :(قوله تعالى خرالآو ، )17/08اءرسالإ(              

                            

   ( )  ن عدتم مرة ثالثة إو": الأولى الآيةجاء في تفسير ، )66/05التحرير

سرائيل إن االله وعد بني أ ؛االله إليهم النقمة أي فأعادعقوبتكم و قد عادوا  إلىعدنا 
  )54(. او قد عادو ان عادوإلرحمة و بالعذاب با

                                                             
  .3/321 ،البحر المحيط ،أبو حيان الأندلسي ) 52(
  .191، الزمن في القرآن الكريم، صبكري عبد الكربم ) 53(
  .496 / 3 ،الزمخشري، الكشاف  )54(
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    :لا هذا، و قيلإن كل عسى في القرآن واجب أية الثانية وجاء في تفسير القرطبي للآ
  )55( .و هو واجب ولكن االله عز وجل علقه بشرط  وهو التطليق و لم يطلقهن

وقوع الفعل  في القرآن الكريم هو دلالة على وجوب) ن يفعلأعسى ( فدلالة التركيب
   .لا في موضعينإبعيد الو أفي المستقبل القريب 

على سبيل المثال لا على سبيل  -ذكرناها ين بعض النواسخ التأنجد  وعليه      
تضفي دلالات زمنية متفاوتة كل بحسب مدلولها الخاص بها فمنها ما يدل  –الحصر 

الزمن  و استمرار الحدث فيأ ،)كان فعل(البعيد المنقطع نحو  الزمن الماضيعلى 
لى الماضي المستمر المتجدد مثل ومنها ما يدل ع ،)كان يفعل (الماضي على نحو

      لى المساء إومنها كذالك ما يدل على استغراق الوقت من الصباح  ،)صبح يفعل أ(
  ) . ظل يفعل( تي على شاكلة أو مثالها الذي ي

ضامة لها على ن هناك نواسخ تدل مع صيغها الفعلية المألى هذا نجد إضافة بالإ
مازال ( و هذا ما جاء على نحو استمرار الحدث و الدوام عليه حتى بعد زمن التكلم 

  . أخواتهاو      ) يفعل 

ل على زمن قرب وقوع الحدث و قد نها تدأينا أفقد ر ،فعال المقاربةبخصوص الأ أما
   .هدلته و براهينأالنحاة في دلالة نفيها كل بحسب  ينا كذلك كيف اختلفأر

لا الفعل إالتي لا تضام   ،)عسى (لا و هو أينا مثالا عنها أفعال الرجاء فقد رأما عن أ
     وقوع الفعل في المستقبل القريب  ن دلالتها معه هي الدلالة على وجوبالمضارع لأ

  .سبق في موضعين كما لاإو البعيد و هذا في القرآن أ

ن تدل على ألفعلية المجردة من النواسخ يمكن ن الصيغة األى إ في الأخير نخلص     
لنواسخ لن ألكن عندما تدخل عليها النواسخ نلاحظ  و المستقبل،أو الحاضر أالماضي 

غفال دور إن كنا لا نستطيع إو دور فعال في تحديد الزمن مع الصيغة المقترنة بها 
   .التركيب إليهاالقرائن السياقية و المقامية في تحديد الجهة الزمنية التي يخلص 

                                                             
  .21/90حكام القرآن، القرطبي، الجامع لأ )55(



 الدلالة الزمنية للصيغ الفعلية المركبة: الفصل الثالث
 

100 
 

  

  

  

  

   دوات زمنية للصيغ الفعلية مع الأالدلالة ال: ثانيا 

         دوات مبهمة يستعلم بها عن شيء ما أدوات الاستفهام هي أ: دوات الاستفهامأ-1
سماء ما الأأو  ،ما الحروف فهي الهمزة و هلأ ،سماءأحروف و : لى قسمينإو تنقسم 

  ...ي أين،أمن، ما، كم، متى، : فهي

فعال لطلب التصديق كما سماء و الأحرف استفهام يدخل على الأ: همزة الاستفهام/ أ
      دوات الاستفهام أصل أم عمرو ؟ و هي أ زيد عندك أ: و التصور نحوأزيد قائم ؟ أ: في
 )56(. و ثم تمام التصدير بتقديمها على الفاء و الواو ،منها مورأثرت بأصالتها استلأ و

(  :ونح       () ( ، و قوله تعالى)2/44البقرة:     ( 

  : (، و قوله أيضا)30/09الروم (            (           

ستفهام بالهمزة وواقع الاستفهام بها الان الكريم آكثر في القرو قد  ،)10/51يونس (
ومن  )57(،لف ليفرق بين الاستفهام والخبرفمدت هذه الأ) لا( بـ على كلمات معرفة

 (:مثلة ذلك قوله تعالىأ               () يونس

 ( :وقوله )10/59        (   ) و قوله  )27/59النمل :

                                                             
فخر الدين و محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تح، الجنى الداني في حروف المعانيالمرادي ) 56(

  .30ص م، 1992،ـه1413 ،1ط ،لبنان
 د(مصر، القاهرة ، ،المكتبة الأنجلو مصرية ،وية و دلالتها  في القرآن الكريمدوات النحمحمد أحمد خيضر، الأ ) 57(

  .45ص ،2001) ط
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)                (   ) جاء  .)10/91يونس

وقع بعد همزة  اذإوذلك  ،ي يحتمل الاستقبال و المضين الفعل الماضأفي همع الهوامع 
ن إي، فتني وقت جئأسواء علي : م لا نحوأ)  مأ (ـسواء كان الفعل معادلا ب  سويةلتا

  (: تعين المضي نحو ) لم( ـكان الفعل مقرونا ب         

              (  ) 2/6البقرة(.  

  )58(.لأنه معادل له ،فوجب مضي الأول معنى اني ماضثن اللأ 

  : منها مزة الاستفهامعدة معان له )ه724(يوقد ذكر المراد

  (: سوية لقوله تعالىتال-1               

        (  ) 2/6البقرة(.   

           :نفيه نحو قوله تعالى أووهو توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته : التقرير-2
)                  (  )21/62 الأنبياء(.   

 (  :ىنحو قوله تعال :التعجب-3                  

     (  )58/14 المجادلة(.   

 :( نحو قوله تعالى: التهديد-4        () 77/13المرسلات( 

  )59(.التنبيه و ءستبطاالانكار و التهكم و الإ: ومن معاني همزة الاستفهام كذالك

                                                             
  .38 -37 /1 ،السيوطي، همع الهوامع في جمع الجوامع: ينظر ) 58(
  .33 - 32ص ،المرادي ، الجنى الداني في حروف معاني: ينظر ) 59(
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دون التصور و دون يجابي هل، حرف موضوع لطلب التصديق الإ: هل الاستفهامية/ب
ذكر  ،همزة الاستفهامرقها عن وجه تفأعشرة  المغني ورد صاحبأ، السلبيالتصديق 

تسافر  ن كان الفعلأذ بعد إهل تسافر، : تخصيصها المضارع بالاستقبال نحو :منها
  ) 60(لى الاستقبالإ) هل (صته أخل ،يحتمل الحال و الاستقبال

و   ،و المضارعن الكريم مضامة للفعل الماضي الاستفهامية في القرآ و قد جاءت هل
  : (ىضامها مع الفعل الماضي قوله تعالت أمثلةمن          

( :وقوله، )20/09طه ( )                (   

 ( :وقوله ،)38/09ص (           (  

 (: هلك قولكذو، )51/24الذاريات (            

 ماضية لفظا و معنى فعال التي جاءت بعد هلن الأأذ نلاحظ إ .) 12/89يوسف (   )
فعال بعد هل الاستفهامية أتي أو لكن قد ت ،خباريإحيث وردت في سياق قصصي 

     :و منه قوله تعالى ) 61(ماضية لفظا لكنها من نوع خاص هو ماضي المستقبل البعيد
 )                       

    ( )الآية في هذه "هل"ن الفعل بعد أو الدليل على  ،)7/44الأعراف 

جاءت  ية التي قبلهذ نجد الآإ ،هو السياق الذي وقع فيه الفعل ،المستقبل يماضدل على 
  (  :ذ جاء فيهاإصحاب النار أصحاب الجنة و أ) المؤمنين (صف حوار بين ت

                        ( 
عبر بالماضي ( : ية قولهتفسير هذه الآ فيفي البحر المحيط جاء  . )7/44الاعراف(

                                                             
  .326 -4/324 ،لبيب عن كتب الأعاريب، مغني الابن هشام: ينظر ) 60(

. 304-303بكري عبد الكریم ، ص  :ینظر  ) 61 ) 
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الفعل المضارع ) هل ( تضام فيها  يمثلة التومن الأ )62( ،عن المستقبل لتحقيق و قوعه
(  : قوله تعالى                  

  ( )( وقوله ،)61/10صف ال :         

         (   ) (و قوله، )20/40طه :        

                (     ) طه

 (: يضاأ قوله و  .)20/120              

                     () الكهف

بعد هل تتحد بحسب السياق الذي وضعت فعال المضارعة فدلالة الأ) 18/103-104
كده أستفهامية بمعنى النفي و هذا ما تي هل الاأو ت ،فيه الصيغة الفعلية المضارعة

تقرير لكونها لبحكمان دون الهمزة وهما ) هل (و تختص "         :الرضي في قوله
(      :ىكقوله تعال ثباتفي الإ                

 ( ) لم؛ أيأ )83/26المطففين يءن تجأحتى جاز في افادة النإ إفادتها، و ثوبي 

(: كقوله تعالى )63(،يجابإللاقصد ا) لا إ(بعدها          

(  ) للنفي قوله تعالى) هل ( مثلة كذالك التي جاء فيها الأومن ، )55/60الرحمن: 

)                    (  2/210البقرة  (  

(: و قوله               (    ) 5/59المائدة (  

                                                             
  .4/302 ،البحر المحيط ،أبو حيان الأندلسي ) 62(
  .4/448 ،الكافية شرح  ،يلإسترباذا ) 63(
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( : وقوله                      

      ( )( :وقوله كذالك. )6/47نعام الأ        

       (  ) 10/52يونس(.  

تخرج ) هل(و  :بض، جاء فى المقت )64()قد( الاستفهامية بمعنى) هل ( ا ضيأتي أو ت
 (: نحو قوله تعالى) قد(لة فتصير بمعنى أالمس دمن ح     

            ( )76/1نسان الإ( .  

  (:قوله) قد ( بمعنى ) هل (التي جاءت فيها مثلة في القرآن الكريم من الأو  

    (  البروج)85/17(.                                        

 ( :وقوله          () 88/1الغاشية(.   

زمن الفعل الذي  ماأو  ،)قد(هل الاستفهامية بمعنى  تأتيالسابقة  الأمثلةفي هذه  إذن   
  )65( )أتاك(ضيه فيبقى على م )قد(بمعنى  أو )له(سواء بمعنى . بعدها  يأتي

 تأتي نهاأد حالاتها ومنها وعد ،اسم إلا تأتيلا  )من( أن الإتقان أورد صاحب: من /ج
  : (نحو قوله تعالى )66(،استفهامية             (   

 أربعةو معاني حيث ذكر ابن هشام لها  أساليببعدة ) من(وقد وردت  ، )36/52يس(
 ،و المعاني الأساليبتختلف بحسب تلك ) من ( لـن الدلالة الزمنية إحيث )  67(،معاني

امها مع الفعل الماضي تض أمثلة، ومن تضام الفعل الماضي والمضارع إنهانلاحظ  إذ
                                                             

  .3/289 ،المقتصب المبرد، ) 64(
          .305ص في القرآن الكريم،، الزمن بكري عبد الكريم  ) 65(
و   صدارات وزارة الشؤون الدينيةمحمد أبو فضل إبراهيم، من إ: ، تحلإتقان في علوم القرآناالسيوطي،  ) 66(

  .2/249 ،)ت د( ،)ط د( ،السعودية ،الأوقاف  و الدعوة و الإرشاد
  .204-195 /4، لبيب عن كتب الأعاريبنى الابن هشام، مغ: نظري ) 67(
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    (:قوله تعالى           (   

   : (وقوله .)6/91نعامالأ(            (    )

 (  :وقوله ).7/32الأعراف                

   (  )21/59نبياءالأ(،    

  (أيضاوقوله              (   ) النمل

27/60(.  

الاستفهامية لا  )من(بعد ) فعل ( الدلالة الزمنية لصيغة  أن الآياتهذه  علىفالملاحظ 
) من( عن تضام أما، )68(و هي الدلالة على الزمن الماضي ؛الأصليةعن دلالتها تخرج 

ر منه قوله عز نذك ،فقد ورد ذلك في القرآن الكريم ،الاستفهامية مع الفعل المضارع
 ( :تنزيلالوجل في محكم                  

   (  )جاء في ) ينصرني ( الفعل المضارع  أننلاحظ   .)11/30هود

 (    :، قال تعالىورةسن من نفس الودلت عليه الآية الخامسة و العشر سياق قصصي
                  ( ) إذ   )11/25هود 

 أن سيدنا نوح عليه السلام قال لقومه  إذالبعيد  أوالقريب  إمادل الفعل على الاستقبال 
( ء الفعل المضارع بعد الدالة على مجي الأمثلةومن  )69( .من يمنعني من انتقام االله

 (  :تعالى لاستقبال قولهليخلص ) من              

       (  ) ( : قوله و، )4/109النساء       

                                                             
) دت(، )دط(ینظر، محمد عبد الخالق عظیمة، دراسات لأسلوب القرآن الكریم، دار الحدیث، القاھرة، مصر، )  68 ) 

3/283.  
  .195 /3، الكشاف ،الزمخشري: ينظر  )69(
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       ( ) ( ، أيضا قوله تعالى)40/29غافر :     

                (  )17/51 الإسراء( 

 : ( و قوله أيضا                          

           ( ) (تعالى و قوله )27/62النمل :     

             ( )فقد دلّ ).34/24أسب 

ن لأ )70( ،على الزمن العام الأخيرة الآيةالاستفهامية في ) من ( الفعل المضارع بعد 
هو متكفل بهذا  إذهو االله سبحانه و تعالى  الأرضالعباد في و    الذي يرزق الدواب 

  .غاية قيام الساعة إلى الأرضمنذ وجود 

إذ تدخل على  ،الشرط بالربط بين الشرط و الجوابتقوم أدوات  :أدوات الشرط - 2 
على هذا  ،الجزاءو الثاني  ،هو الشرطأحدهما  ،فتجزم فعلين مضارعين ،الجملة الفعلية

  .إن و لو :وحرفا الشرط هما)  71(،صل فيها و هو الكثيرالأ

          في مواضع الشرط جميعها لأنها تدخل ،)72(أدوات الشرط هي أم :إن الشرطية /أ
ولى شرطا والثانية فتجعل الأ ،فتدخل على جملتين ،و لا تخرج عن الشرط إلى غيره

من ) إن(إذ لا يخلو الفعلان في باب  ،و إن كان ماضيا ،و تجعل الفعل للاستقبال جزاء
، فإذا كانا خر ماضياأو ماضيين أو أحدهما مضارعا و الآأن يكونا مضارعين 
وقع جزاء ففيه شرطا فإذا إلا الجزم وكذلك في أحدهما إذا وقع مضارعين فليس فيهما 

  )73(.الشك و الاحتمال و التمني: منها لعدة معان) إن(و تأتي  .الرفعالجزم و

                                                             
  .308بكري عبد الكريم، الزمن في القرآن الكريم، ص : ينظر ) 70(

أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق،  سوريا، : المقالي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح: ينظر  71
  .187-186، ص 2002هـ، 1423، 2ط
  .208المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص  ) 72(
  . 323-320، ص )د ت ( ، 2الزمخشري، المفصل في علم اللغة، دار الجيل، بيروت ، لبنان، ط :ينظر ) 73(
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    :قوله تعالى ،الشرطية مقرونة بالشرط و جواب الشرط المضارعين) إن(و عن مجيء 
)                           

          (  ) تتقوا(إذ نلاحظ أن الفعلين  ،)8/29الأنفال(           

    تقوا أن ينصرهم احيث أن االله وعد المؤمنين إن  ،ا على الزمن المستقبللّد) يجعل(و 
  .)74( و يمدهم فضلا و مزية في الدنيا والآخرة

و جوابها   ،الذي هو شرطها ) كان(الشرطية بالفعل الناقص ) نإ(ن تقترن أو يمكن 
  (: تية على سبيل المثال ذا في المواضع الآو ه ،)75(تي جملة مقرونة بالفاء أي

                              

      ( ) (، و قوله أيضا)2/94البقرة            

         ( )(: أيضا قوله و ،)3/31ل عمران آ           

           ( )إن (و الجدير بالذكر هو أن ،)7/106عراف الأ( 
حسب السياق الذي الشرطية عندما تدخل على الفعل الماضي تعطيها دلالات زمنية ب

 (: له تعالىمن مثل قو ،)76(لى الاستقبالإتقع فيه فتصرفه        

                        ( )3/144ل عمران آ(.           

  (: و قوله                       

     ( )(و قوله كذلك، )33/16حزاب الأ :             

                   (  ) الماضي في  يغفص. )2/137البقرة
  .لة على الاستقبال بعد إن الشرطيةخيرة جاءت دامثلة الأالأ

                                                             
.2/575الزمخشري ، الكشاف ،  ) 74)  

  .3/215، دراسات لأسلوب القرآن الكريممحمد عبد الخالق عظيمة،  ) 75(
.320الزمخشري ، المفصل في علم اللغة، ص ) 76)  
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ما قاله ابن  ،الشرطية منها) لو(لـ رد النحاة تعريفات كثيرة ولقد أ :لو الشرطية/ ب
 و اع ما يليه و استلزامه لتاليهلو حرف شرط يقتضي امتن ":مالك في شرح التسهيل

  )77(". لا اضطراراإغالبا فلذا لم يجزم  بها  المضي استعمالها في

  : لي لها أربعة مواضع في الكلام هيو ذكر المقا

  .أن تكون حرف امتناع لامتناع :الموضع الأول

  .)إن(أن تكون حرف امتناع بمنزلة  :الموضع الثاني

  .ت في المعنى لا في اللفظ و العملتمنيا بمنزلة لي تكون أن  :الموضع الثالث

  )78(  .في المعنى) رب(أن تكون حرف تقليل بمنزلة  :الموضع الرابع

نحو  ،)79( ،حرف شرط للماضي إذ تجعل الفعل للمضي و إن كان مستقبلا) لو(  إذن
(: قوله تعالى                           ( 

            ن صيغة المضارع في قوله أجاء في التحرير و التنوير  ،)49/7الحجرات (
     يفيد تعليق الشرط في الماضي) لو(ن حرف مستعملة في الماضي لأ» لو يطيعكم «

لو  ؛يأ ،ن المضارع صالح للدلالة على الاستمرارلأ ،لى صيغة المضارعإو إنما عدل 
  )80( .شرتم عليه لعنتمأو أطاعكم  كلما رغبتم منه أطاعكم في قضية معينة و لو أ

الشرطية الدالة مع فعلها على المستقبل و هذا يتضح ) إن(تأتي بمعنى ) لو( منه فإن و
: (كقوله تعالى ،جليا في القران الكريم                

                        () و ؛ أي ،)4/9النساء

  : (تعالى و قوله ) 81(. ركواتيش الذين إن شارفوا و قاربوا أن ليخ    

                                                             
  .4/93ابن مالك، شرح التسهيل،  ) 77(
  .360-358صقالي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، مال ) 78(
  .320الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص  ) 79(
  .26/235الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير،  ) 80(
  .3/389ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، )   81(
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         () لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل حال حتى  )12/17يوسف
ت يات الدالاو من الآ ،) 82(في حالة صدقهم وهي الحالة التي ينبغي ان يصدقوا فيها

: طية إلى الزمن الماضي قوله تعالىالشر على مصير الفعل المضارع بعد لو    

                              ( ) الأعراف
التي هي لما كان سيقع لوقوع ) لو(نشاء بمعنى شئنا لأن : " قال أبو حيان) 7/100

   )83(.غيره ، إذا جاء بعدها المضارع صرفت معناه للمضي

نها تقلب إعندما تدخل على الفعل المضارع ف الشرطية )لو(و المحصلة مما سبق أن 
نها تبقي إو في مقابل  ذلك ف، ليه النحاة في مصنفاتهمإلى الماضي وهذا ما ذهب إزمنه 
  .لماضي على حالهزمن ا

ل فعل الشرط و الثاني جواب ، الأوسم شرط جازم يجزم فعليناهي : من الشرطية  /ج
أمثلتها ، و أما عن  )84(نى و الجمعللمذكر و المؤنث و المفرد و المث، و يصلح الشرط
  :ما يلي ن الكريمآفي القر

)                          ( )النساء 

 (: و منه أيضا )4/74                ( )  04/85النساء(       

   (و قوله كذلك                         ( 
يات نلحظ بأنها جاءت في سياق و عند التدقيق في مضمون الآ ،)43/36الزخرف  (

هي  و التي لا تختص بفئة أو وقت معين إنما ،)85(و جلاالله عز  الأحكام التي أوردها 
لا نية تنصرف غلى الزمن العام الذي ن الدلالة الزمإعامة لكل زمان و مكان لذا ف

نية محددة بل في مجال زمني واسع النطاق، و ما يؤد ذلك تفسير يختص بنقطة زم

                                                             
.2/672عبد الخالق عظيمة ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، )  82)  
.4/82ابو حيان الأندلسي، البحر المحيط، )  83)  

  .2/373الفراء، معاني القرآن،  ) 84(
.248ينظر بكري عبد الكريم ، الزمن في القرآن الكريم ، ص ) 85 ) 
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 جاءت هذه :قولإذ يف الطاهر بن عاشور  للآية السادسة و الثلاثين من سورة الزخر
  . )86(نتهاز فرص الإرشادان في آالحكم العام على عادة القر الآية بهذا

 : ( يات الكريمات كذلكومن الآ                 ( 
   .)02/229البقرة  (

 (: قوله و                           (
   ).04/110النساء  (

  :) ( : قوله و                    (           
 خيرة أن الإعراض عن هدى االله رتب اختلال حالية الأجاء معنى الآ. )20/124طه (

  )87(.خرةمن أعرض عن االله في الدنيا و الآ

الزمن العام الذي لا يختص بنقطة زمنية هي الشرطية ) من (دلالة  و منه نفهم أن
  .زمنة الثلاثةبل يشمل الألحاضر ولا بالمستقبل محددة أي لا يتحدد بالماضي ولا با

    .ن نفيه  لم يفعلإف :ذا قال فعلإ " : بويه في باب نفي الفعلييقول س : يفنأدوات ال -3
نه أنه كلأ نفيه ما فعل، فعل فإنلقد  :قالذا إو  .ن نفيه لما يفعلإقد فعل ف : قال اذإو 
ن إفهو في حال فعل   ؛يفعل، أي هوقال ا إذ و .واالله ما فعل :و االله لقد فعل فقال :قال

و إذ قال ليفعلن  يفعل، فنفيه لا ،ل  هو يفعل و لم يكن الفعل واقعاو إذا قا ،نفيه ما يفعل
ن إو إذا قال سوف يفعل ف .فقلت و االله لا يفعل .و االله ليفعلن :كأنه قال ،يفعلفنفيه لا 

لم، لما،         : ي هذا الباب جمع لنا أدوات النفي و هيفسيبويه ف )88( ."نفيه لن يفعل
  .لن ما، لا،

                                                             
  .5/143الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير،  )  86(
  .16/331و التنوير،  الطاهر بن عاشور، التحرير ) 87(
  .3/117سيبويه، الكتاب،  ) 88(
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  ،لى الماضيإقلب زمنه من الحال و الاستقبال  و ،عحرف مختص بنفي المضار:لم  /أ
و هذا  ،)89(رابه و ماضيا في زمنهإعن الفعل بعده مضارعا في صورته و ذلك يكوبو 

   : (على سبيل المثال نذكر قوله تعالىو  .ن الكريمآفي القر ما يتجلى بكثرة

              () (: و قوله.)2/259البقرة          

                           

       ( ) (: و قوله .)2/58القصص          

          ) ( (: و قوله، )3/47ل عمران آ         

                      ( ) 22/ 27النحل(. 
 نها جاءت في سياق سردي قصصي تذكر أخبارألكريمات يات افالملاحظ في هذه الآ

دالا على  )لم( جاء الفعل المضارع المجزوم ب لذانبياء و الصالحين من الأ الأولين
ليه بعض اللغويين إسياق متصل يجدر بنا ذكر ما ذهب  ولكن في، الزمن الماضي

    يات جاءت فيها لم لتجزم الفعل المضارع آن الكريم  توجد آن في القرأو هو  ،المحدثين
نية في سياق ذكر مشاهد آية القرالبعيد و ذلك عندما تأتي الآتقبل لى المسإو تقلب زمنه 

  (: وما يحدث فيها من أحوال و أهوال  من ذلك قوله تعالى  )90( ،خرةالدار الآ

                            (  ) 7/46الأعراف(  

(: وقوله                            (   

(: و قوله أيضا .)18/47الكهف (                 

  ( ) (: و قوله )56/ 55الرحمن                  

      (  ) فكل هذه الأمثلة السابقة جاء الفعل . )1/53الكهف
                                                             

  .267المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص ) 89(
  .283بكري عبد الكريم، الزمن في القرآن الكريم، ص )  90(
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ية الأخيرة تبين و في الآ دالا على المستقبل البعيد  )لم(ـــــ المضارع المجزوم ب
  )91(و هذا لإحاطة النار بهم من كل جانب  ،يجاد المشركين مهرباإلنا أن لم نفت 

في  )لم(و تنفيه و تقلبه ماضيا و هي تشبه  هتدخل على الفعل المضارع فتجزم: لما/ ب
 :ذلك و تفارقها في أمور منها 

  .متقإن لما  :داة الشرط فلا يقالأنها لا تقترن بأ )1
  .منفيها مستمر النفي إلى الحال أن   )2
   .قريبا من الحال يكون إلا أن منفيها لا )3
(: نحو قوله ) لم(أن منفيها متوقع ثبوته بخلاف منفي ) 4       (  
  .ن و أن ذوقهم له متوقعالعذاب إلى الآ، حيث أنهم لم يذوقوا ) 38/8ص (
  )92( .أن من فيها جائز الحذف) 5
  

  :المشددة في الكلام هي)لما(لــ و ذكر المقالي ثلاثة مواضع 
  .أن تكون جازمة للفعل المضارع فتصير معناه للماضي-1
            : زيد، قال تعالى إلاّ ؛ا زيد أيبك لمضر إن: كقولك) إلاّ(أن تكون بمعنى -2
)            ( ) (: و قوله) 86/04الطارق           

                     ( ) 11/111هود.(  
، ولما جئتني أحسنت لما قمت أكرمتك :أن تكون حرف وجوب لوجوب نحو قولك-3

  )93(.إليك

الجازمة التي تفيد نفي الحدث في الماضي ) لما( من الآيات القرآنية التي جاءت فيهاو
 ينا معنى توقع الحدث و قرب وقوعهبالإضافة إلى ذلك تعط ،مستمرا إلى زمن الإخبار

(: قوله تعالىك                            

                                                             
  .13/308القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  ) 91(
  .483-3/477ابن هشام، مغني اللبيب، : ينظر )  92(
  .354- 351المقالي، رصف المباني، ص: ينظر ) 93(
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   (  ) أنه أريد بحالة :" جاء في التحرير و التنوير ، )03/142آل عمران
عن حالة نفي الجهاد و الصبر عنهم، نفي علم االله بالذين جاهدوا و الصابرين الكناية 

عندما تختص ) لما(بمعنى أن   )94( ،ن االله إذا علم شيئا فذلك المعلوم محقق الوقوعلأ
 (: و كذلك قوله  .بعلم االله فإنها محققة الوقوع                 

               ( ) (  ": ، يقول الطاهر بن عاشور)02/214البقرة
يد على نفي الفعل ولكنها مركبة من لم و ما النافية فأفادت توكفي الدلالة ) لم( أخت )لما

، و من هذا كان النفي بها مشعرا بأن السامع كان النفي لأنها ركبت من حرفي نفي
بأن هو يشعر  كون النفي بها نفيا لحصول قريب ويترقب حصول الفعل المنفي بها في

و منه  ،) 95(."ستقراءليه الاستعمال دل ع، و هذا الاحصول النفي بها يكون بعد مدة
 (: كذلك قوله عز و جل                          ( 

(: و كذلك قوله) 10/39يونس (                        ( 
  ) 62/03الجمعة (

و إن كان في اللفظ  ،ستقبال معنىفي الأفعال المضارعة و يخلصها للاحرف ين :لن /ج
، لأن حرف ل فهي تنفي ما أثبت بحرف التنفيسستقباحتماله للحال و الااباقيا على 

ذهب الزمخشري إلى  و )96( .مختص بالنفي) و لن( مختص بالإيجاب  )س( يسالتنف
لا أبرح اليوم « : ي المستقبل فإنك حينما تقول من نف) لا(تعطيه ما لتأكيد ) لن(أن 

و   ، )97(" لن أبرح اليوم مكاني ": و إذا أردت التوكيد على ذلك قلت  ،نفيت»  مكاني 
 (: ضرب مثالا من القرآن الكريم  قوله عز و جل في محكم التنزيل       

                         ( ) و أورد   .)12/80يوسف

                                                             
.4/106، الطاھر بن عاشور، التحریر و التنویر ) 94) 

  .2/315،  الطاھر بن عاشور، التحریر و التنویر ) ) 95(
  .355: المقالي، رصف المباني ص: ينظر )  96(
   .308الزمخشري، المفصل، ص  ) 97(
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لا أن، إلا أن : هو) لن(يه الخليل أن أصل الرماني في كتابه معاني الحروف ما ذهب إل
  )98( .لتقاء الساكنينالنون فحذفت لاو  لتقى الألف االهمزة حذفت تخفيفا، ف

إذ  ،يرى رأيا مخالفا للزمخشري  مغنيه بن هشام فياو في المقابل من ذلك فإن     
يده خلافا له في بخلافا للزمخشري في كشافه و لا تأتوكيد النفي ) لن(لا تفيد "  :يقول

يد لم يقيد منفيها باليوم بلو كانت للتأ: و كلاهما دعوى بدون دليل، قيل       أنموذجه
 (في             ( ) (: و لكان ذكر الأبد في ) 19/29مريم 

           (    ) و المغزى من   )99( ".تكرارا و الأصل عدمه ،)02/95البقرة
العكس من  في المستقبل على يد النفيبن هشام لا يرى أن لن تفيد تأاب هذا القول أن

مخشري ألا زثلة التي تدل إلى ما ذهب إليه الممن الأو      الزمخشري الذي يرى ذلك
 :(يد النفي في المستقبل قوله تعالىبتفيد تأ) لن(و هو أن          

       (،  قال الزمخشري في تفسير)تداء هالا يكون منهم :  )فلن يهتدوا

(: قوله تعالى و )100( .، كأنه محال منهم لشدة تصميمهمالبتة       

                         ( 
ندخلها نفي لدخولهم في المستقبل على وجه لن " : الزمخشريقال  .)05/24المائدة (

  ) 101( ".المؤيس التأكيد

      : يقول  ذف قول الزمخشري في هذا الصدد إضعلكن الأستاذ عبد الخالق عظيمة ي
تكون  لا التغيية بحتى بعدها لأن التغيية يد لما جازتبالتأ) لن(لو كان من موضوع " 

ي نقله عن أو هذا الر ) 102(."ةحتمال بالتغيييكون الشيء محتملا فيزيل ذلك الا إلا حيث
                                                             

، 2العربية السعودية، ط إسماعيل شلبي، دار الشروق، جدة، المملكةعبد الفتاح : الرماني، معاني الحروف، تح )  98(
  .100، ص م1981- ه1401

  .506-3/504ابن هشام، مغني اللبيب،  )  99(
  .3/594الزمخشري، الكشاف،  ) 100(
  .2/221، مصدر نفسهال ) 101(

 

.2/639، الكريم آن، دراسات لأسلوب القرعبد الخالق عظيمة         (102 ) 
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(: هي  ن الكريم وآمن القر ستدل بأمثلةاحيان الأندلسي في محيطه و  يأب    

                             ( 

 () 2/55البقرة (               ( ) 03/92آل عمران (           . 

)                  ( ) 17/93الإسراء(.  

)                      ( ) 02/120البقرة(    .    

)                     ( )20/91طه.(  
على تأييد النفي في المستقبل كما قال الزمخشري بل إن ) لن(ففي هذه الأمثلة لا تدل 
  .طال أم قصر لتمد النفي إلى أمد معين سواء) ىحت(لذا جاءت النفي هنا مرتبط بغاية 

 :بعض الأدوات الأخرى-4

  و أما : و قال  )103('' إذا فيما يستقبل بمنزلة إذ فيما مضى:" بويهيقال س: إذ و إذا / أ
 )إذا(رتبطت ابالزمن الماضي و ) إذ(، فارتبطت )104( "فلما يستقبل من الدهر) إذا(

ف لما مضى من الزمن و لها أربعة رظ) إذ(ن أبن هشام إلى ا، و ذهب بالمستقبل
  : ستعمالات ا
  (:كون ظرفا و هو الغالب نحوأن ت-1                

     ( ) 09/40التوبة(.  

(: أن تكون مفعولا به نحو-2           ( 
  .)07/86الأعراف(
( :من المفعول نحو  أن تكون بدلا-3                     

    ( ) 19/16مريم( .  

                                                             
.6/229، الكتاببويه، يس )
103 ) 

.4/232، المصدر نفسه )
104) 
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       )105( .حينئذ، يومئذ  :عنه نحو للاستغناءزمان صالحا  سمان يكون مضافا إليها أ-4
فلها  اسمالفظا مشتركا يكون إسما و يكون حرفا، فأما إذا كانت ) إذا (المرادي  و جعل
  :و هي أقسام

 .ما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرطلأن تكون ظرفا -1

ي بعدها و الماض، ل من الزمان مجردة من معنى الشرطأن تكون ظرفا لما يستقب-2
 ( :في معنى الشرط نحو         ()53/01م النج(. 

( : لزمان واقعة موقع إذ نحوأن تكون ظرفا لما مضى من ا-3         

      ( ) إذ(في هذا و نحوه بمعنى ) فإذا( ،)62/11الجمعة.( 

 ( :نحو قوله تعالى) حتى(بـــ سما مجرورا اأن تخرج عن الظرفية فتكون -4

         () الحرفية فقسم واحد و هي الفجائية) إذا(و أما   .)39/71الزمر. 
)106(  

: الزمن الماضي قوله تعالى دالة على ) إذ(الكريمات التي جاءت فيها  من الآياتو
)                       ( ) 19/16مريم .(       

 ( : و قوله                ( ) 46/21الأحقاف(     .  

(:  منه أيضاو                       (         

   (:و قوله أيضا ).02/30البقرة (                ( 
ن الكريم جاءت فيها آخرى نجد آيات كثيرة من القرأو من جهة ، )12/51يوسف (
قوله  و هذا نحو )107(ستعمالها او مستعملة ) إذا(تقبل فهي بمعنى المس للزمن) إذ(

                                                             
11- 2/5، ، مغني اللبيبابن هشام: ينظر ) 105)  

 ( 106 .373 -367، ص المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني :ينظر) 

.1/105، الكريم عبد الخالق عظيمة، دراسات لأسلوب القرآن ينظر،  ) 107)  
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(     :تعالى                              (     
الماضي دالا على الزمن  ية جاء على صيغةالآفالفعل وقفوا في هذه  ،)06/27ام الأنع(

و إن لم المستقبل الخاص بيوم القيامة ، و إنما جاء على هذه الشاكلة لأن الشيء كائن 
به نافذ فهو كائن  هاءضه قد كان لأن علمه به سابق و قؤثنا جليكن بعد و ذلك عند االله 

على الفعل المضارع فتصرف زمنه ) إذ(و يمكن كذلك أن تدخل   )108(.لا محالة
 (: الآيات التالية ي و من أمثلتهاللماض                

                ( ) 03/44آل عمران(.                                   

 ( :وقوله تعالى                           

          ( )(و قوله .)03/124ل عمران آ :         

                        ( ) 08/09الأنفال(.  

الشرطية فإنها تكون كما قلنا ظرفا لما يستقبل من الزمان و قد جاءت في ) إذا(أما عن  
: و من أمثلتها قوله تعالى  لللفعل الماضي دالة معه على المستقب مضامةالقرآن الكريم 

)                                  

        ( ) (: و قوله أيضا).58/11المجادلة        

     ( ) (: قولهو  .)69/13الحاقة       ( ) قال )53/01النجم ،
بمعنى أن الفعل  )109( ". نتثرت يوم القيامةاأي  النجوم إذا و النجم إذا هوى  :"أبو حيان

  .هوى دل على المستقبل البعيد

(: كقوله تعالى) إذ(بمعنى ) إذا(ستعملت ا) إذا(بمعنى ) إذ(ستعملت او كما        

                                   

                                                             
. 144، ص في فقه اللغة، الصاحبي ابن فارس ) 108)  
. 8/154، بو حيان الأندلسي، البحر المحيطأ)  109)  
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              ( ) (: قوله تعالىو .) 03/156آل عمران   

                         ( ) 09/92التوبة( . 
 مقولان فيما مضى  )عليه و لا أجد ما أحملكم ،نوا عندنا  ما ماتوا و ماقتلوالو كا ( لأن

و قد ) إذ(نفضاض المشار إليه واقع أيضا فيما مضى فالموضعان صالحان لـو كذا الا
   )110(.مقامها) إذا(قامت

على الزمن الماضي كما ) إذا(يتبادلان الوظيفة إذ قد تدل ) إذا(و ) إذ(بمعنى آخر أن 
على ) إذا(و بالإضافة إلى هذا يمكن أن تدل  . على الزمن المستقبل) إذ (أن تدل يمكن 

) إذا(أصل " :  يل قول الزركشي في برهانهالزمن المستمر غير المقيد، و هذا بدل
، ثم يتوسع فيها ، فتستعمل  لما مضى منه) إذ(الزمان كما أن يستقبل من  الظرفية لما
  في الفعل 

المستقبلة و هي بذلك شقيقة الفعل و  ،الماضيةو المستمر في الأحوال كلها الحاضرة 
دالة على الزمن ) إذا(ومن الأمثلة القرآنية التي جاءت فيها  )111("  .)يفعل(المستقبل 

  )112(:الكريماتيات المستمر قوله تعالى في الآ

)                      ( ) البقرة

( :، و قوله)02/11                        

              ( ) و قوله.)02/14البقرة:  

                                                             
  (110 1طه محسن، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط :ابن مالك، شواهد التوضيح و التصحيح، تح :ينظر )

.63ه، ص 1405  
  (111  براهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر،إبو الفضل أمحمد  :البرهان في علوم القرآن، تح ،الزركشي  )

. 4/197، )ت د(، )ط د(  
  .1/176، الكريم عبد الخالق عظيمة، دراسات لأسلوب القرآن: ينظر ) 112(
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)                                    

            ( ) مثلة خرجت عن الأفي هذه ) فإذا( ). 3/45الزمر  

 .دلالتها الأصلية إلى الدلالة على الزمن المستمر غير المقيد بوقت مخصص

  
  
  

  

  

  

  

  

  : السين و سوف /ب 

، و ينزله منه منزلة ستقبال ، و تخلصه للايس مختص بالمضارعالسين حرف تنف
:(نحو قوله تعالى )113( ،هبختصاصه ايعمل فيه على الرغم من  مو ل  الجزء  

      ( ) أما أصلها ففيه خلاف بين البصريين و الكوفيين ،  و ، )78/04النبأ
هب البصريون إلى أنها أصل ، و ذ''سوف''أصلها '' السين" إلى أن  إذ ذهب الكوفيون

و حجة الكوفيين في ذلك أن الكلام إذا كثر استعماله فإنه قد يحذف منه      بنفسها
لا أدري، و لم أبالي ، و لم يكن  "إذ الأصل فيها  ،" أبل، و لم يكو لم    لا أدر :"نحو

ة الاستعمال ، فذلك هنا لما ، و أشباه ذلك، فقد حذفوا في هذه المواضع غيرها لكثر"
في كلامهم حذفوا الواو و الفاء تخفيفا، أما البصريون فقد احتجوا " سوف" ستعمال اكثر 

                                                             
. 59المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص  :ينظر ) 113) 
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، و السين يدل ، و أن يكون أصلا بنفسهلحذفبأن كل حرف يدل على معنى لا يدخله ا
  )114(. على معنى فينبغي أن يكون أصلا في نفسه

من و فيما يتعلق عن مجيء حرف السين مقترن بالفعل المضارع نذكر بعض الأمثلة 
   ( :)115(ن و هيآالقر                 

                           (           

 ( .)11/43هود (                        (  

( .)19/47مريم (               ( ) 12/61يوسف(.  

فقد جاء الفعل المضارع المسبوق بالسين دالا على الزمن المستقبل بالنسبة لزمن        
و يوجد الكثير من الآيات على هذه الشاكلة و لكننا ذكرنا الأمثلة السابقة على ،  القول

  .سبيل المثال لا على سبيل الحصر

، يختص بالفعل المضارع و يخلصه للاستقبال كالسين و هي أما سوف فحرف تنفيس
      ، و ذكر بعض النحاة أن لام الابتداء نفيس من السين على مذهب البصريينأبلغ في الت

(: يدخلان على السين نحو قوله تعالىو التوكيد يدخلان على سوف و لا    

          ( ) و أركات حربع أوهذا لعدم اجتماع  ).93/05الضحى  

  .لأن اجتماعها يحدث ثقل في الكلمة   )116(،مسيعلل لسيجد و: وكثر نحأ

  :يلي على المستقبل البعيد نذكر ما ومن الآيات القرآنية التي تدل فيها سوف

)                   () 43/44الزخرف.(  

                                                             
.516 - 515ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص :ينظر ) 114)  

.4/405فاضل صالح السمرائي، معاني النحو،  :ينظر ) 115 ) 
.459-458ص  ،، الجنى الداني في حروف المعانيالمرادي :ينظر ) 116)  
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)                                     

             () ن لكن يوجد من المفسرين م ).6/135الأنعام
) سوف(عاشور الذي تحدث عن ن ب منهم الطاهر؛ مترادفينيجعل زمن السين و سوف 

سوف حرف يدخل على " : ذ قالإ) . 04/30النساء :(لقوله تعالى  عند تفسيره
وقال بعض الأصحمرادف للسين على   وهو. ضه للزمن المستقبلالمضارع فيمح ،

يشهد  ستعمال ماالتسويف، وليس في الا: وسماه ،النحاة سوف تدل على مستقبل بعيد
  )117(. هذا

 (: قوله تعالى  فسرعلها دالة على الحال وهذا عندما خرى يجأوفي مواضيع 

                      () ( ذ قال إ) 12/98يوسف :
، ويعلم المستقبل زمنةأغفار لهم في تسنه يلازم الاأدلالة على ) ستغفر لكم ربي أسوف 

لى عظم الذنب و إينبههم ن أراد أولكنه . في الحال بدلالة الفحوىنه استغفر لهم أمنه 
  )118(.زمنة مستقبليةأستغفار في نه سيكرر لهم الاأ عظمة االله تعالى و

ن المجال الزمني لسوف لا ينحصر في المستقبل البعيد كما قال النحاة بل أوهكذا نجد 
  .على الحال كما قال ذلك المفسرون قد يدل

  :الناهية و النافية) لا(/ ج

المضارع و وهي حرف جازم للفعل  ، و الطلبية كما يسميها النحويونأ الناهية) لا(
                      لا تضرب زيدا : تقبال و تشمل النهي و الدعاء نحوسالاتجعله دالا على 

 ( و          ( )ن أصل بنفسها خلافا لمن زعم أهي  و). 02/286البقرة
م فعل المتكلم بها قليل جدا وجز. )119(لف فانفتحت لأجلهاأصلها لام الأمر زيد عليها أ

                                                             
. 26-5/25، بن عاشور، التحرير و التنوير الطاهر  ) 117 ) 
. 13/54، لمرجع نفسها ) 118 ) 
، مكتبة الخانجي رجب عثمان محمد :، تحرتشاف الضرب من لسان العربابو حيان الأندلسي، أ :رظين ) 119 ) 

.1858-1857م، ص 1998-ه1418، 1القاهرة، مصر، ط    
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، يأتيه الأمر مما ريكتهأعلى  حدكم متكئاألفين ألا  ":صلى االله عليه و سلم  –وله كق
 :(ىوتكون للمخاطب كقوله تعال ." مرت بهأ             

          ( ) ( :كقوله تعالى )120( وتكون للغائب ).60/01الممتحنة   

              () 03/48آل عمران.(  

المضارع جازمة له دالة على الزمن المستقبل بكثرة الناهية مقترنة بالفعل ) لا(وجاءت 
  :)121(التي جاءت في سياق الدعاء ، رآن الكريم منها الآيات الآتيةفي الق

)                     ()59/10الحشر.(  

)                        ()07/150الأعراف.( 

)                          ()03/194آل عمران.(  

)                    ()02/286لبقرةا(.  

والمقصود بهذا  -صلى االله عليه و سلم –لى النبي إويوجد آيات كثيرة توجه النهي 
                                               )122(.، لأنه معصوم من ملابسة هذه الأفعالمته عليه السلامأالنهي 

  :يلي ومن هذه الآيات نذكر ما

)                    () 17/39الإسراء(.  

)                     ()14/42براهيم إ(.  

)                 () 03/196عمرانآل( .  

                                                             
.2/445، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي :رينظ  ( 120 ) 

.2/524عبد الخالق عظيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، )  121 ) 

.2/528 عبد الخالق عظيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ) 122 ) 
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  : قسامأالنافية فلها ثلاثة ) لا(ما أ

لمشابهتها لها في ) إن(ل نافية للجنس وعملت عم) لا(وهي ) إن(العاملة عمل : الأولى
  .لتوكيد الثبات) إن(و ،لتوكيد النفي) لا(، فإن التوكيد

  .لا في النكرةإتعمل  ولا) ليس(ة عمل العامل: والثانية

  .العاملة النافية غير: الثالثةو

(: نحو قوله تعالى ،)123(قليلا ضيالنافية على الما) لا(وقد تدخل       

   () (: وقوله)  75/31القيامة         ( ) خلص يو ). 90/11البلد
جاء زيد ( :حة قولك لصوهذا  ،ستقبال عند الأكثرين وخالفهم ابن مالكالمضارع بها للا

ستقبال ، بمعنى الجملة الحالية لا تصدر بدليل الان أتفاق على مع الا،تفاقلابا) لا يتكلم 
، لأن جملة الحال لا يدخل عليها ستقبال حالية من زيد ولا تكون للا) يتكلملا (ن جملة أ
، قبال فيهو ما بعدها لا است )لا(ن المعنى في أبال ما يدل على قستدوات الاأداة من أ

  )124( .على المضارع) لا(ثر أليه من إوبذلك يبطل ما ذهبوا 

لنفي نما إليست لنفي المستقبل و ) لا(نجد  وقد جاءت آيات كثيرة من القرآن الكريم
  : )125(الحال نذكر منها بعض الآيات

)                 () 52/36الطور .(                 

)                   (                     

  )49/4الحجرات (

)                  () 38/62ص .(  

                                                             
.295-290 ، صالمرادي، الجنى الداني في حروف المعاني: ينظر )   123 ) 

315- 3/314 ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،: ينظر ) 124 ) 

.564-2/563عبد الخالق عظيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، : ينظر  ) 125) 
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ذكر نستقبال دلالة على الاالغلب النحاة وهي ألالتها الأصلية التي يتفق عليها ما عن دأ
 ( :يلي على سبيل المثال ما                

             () ففي الآية الكريمة ، )02/123البقرة
، النافية جاءت للمستقبل )لا(بـــــــ لالة الأفعال المضارعة المسبوقة ن دأنجد 

 ن القصد منها يومأي ما سبق ينا فأوالتي ر) اليوم(القرينة اللفظية والدليل على ذلك 
  .)126(القيامة وهذا في السياق القرآني

رآني كل بحسب قفي النص ال دلالات زمنية خاصة تضفي النواسخفمجمل القول أن     
و أ) فعل كان(ضي البعيد المنقطع نحو مدلولها الخاص فمنها ما يدل على الزمن الما

الماضي ومنها ما يدل على  ،)يفعل كان(دث في الزمن الماضي على نحو استمرار الح
  ).يفعل  صبح أ(المستمر المتجدد من مثل 

لى نفي كاد إمن ثم تطرقنا و قرب وقوع الحدث في الحال ،تدل أفعال المقاربة على  -
لنفي  افريق يراه: لى ثلاث فرق إلنحاة كل بحسب رأيه حيث انقسموا ا هاليإحيث نظر 

لقرب الذي يدل على وقوع انفي ل )كاد(الفعل والقرب من الفعل و فريق ثاني جعل نفي 
  .ثالث يجعله للحاصل و غير الحاصل الفعل لكن بعد جهد وفريق

وقوع الفعل في  لفعل المضارع و تدل معه على وجوببالا إ) عسى(لا تقترن  -
كما –القرآن الكريم موضعان  ي، لكن استثنو البعيد هذا في العمومأالمستقبل القريب 

  .على الدلالة الأصلية لها)عسى(ما لم تدل فيه -رأينا
و تخلصها  ،في تحديد زمن الصيغة الفعلية المضامة لهاتلعب النواسخ دورا كبيرا  -

  .القرآني الذي تقع فيه قياسمنية المحددة لها بحسب الللجهة الز
زمن الأفعال فتخلص الماضي  تغيرن أالأدوات المجاورة للصيغ الفعلية يمكن  -

  ).لم(وتخلص المضارع للماضي ) لو(للمستقبل 
   التي وضعت للمضي على الاستقبال ) ذإ(فتدل ن تتبادل الوظائف أيمكن للأدوات  -
فيد تعليق التي ت) لو(ذلك الحال مع ك التي وضعت للاستقبال على المضي ،) ذاإ(تدل و

                                                             
.ينظر، المبحث الثاني من الفصل الثاني ) 126 ) 
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طية التي تخلص الفعل الذي بعدها الشر) إن(ن تأتي بمعنى أالشرط في الماضي يمكن 
  .لى المستقبل إ

و أالمضي فيحتمل الفعل بعدها  ،تسويةالستفهام بمعنى ن تأتي همزة الاأيمكن  -
لا وهو أستفهامية على زمن من نوع خاص الا )هل(ن تدل أفي حين يمكن    ستقبالالا

لاستفهام و اختصت بأفعال االله سبحانه لذا جاءت إ) من(ما أ ،ماضي المستقبل البعيد
  .تعالى فإنها تدل على الزمن العامو
على الفعل المضارع )لم(ن تدخل أأدوات النفي فقد رأينا كيف يمكن ما بخصوص أ -

ت في سياق ذا جاءإى غير ما اتفق عليه النحاة وهذا لى المستقبل البعيد علإ وتقلب زمنه
  .ذكر مشاهد اليوم الآخر

تضفي  -  دواتأو أنواسخ  –لغوية المقترنة بالأفعال ن الوحدات الألى إومنه نخلص 
بحسب السياقات التي تقع فيها و وهذا  ،ة في الأسلوب القرآنيدلالات زمنية خاص
  .القرائن المصاحبة لها



 
 

  ــاتمةالخـ
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  :مما تم عرضه يمكن أن نستشف جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي    
كان دائما ما يرتبط بالزمان  إذ ،لم يكن مصطلح الزمن شائعا في التراث اللغوي القديم -

  . طلاقها من مادة لغوية واحدةنوهذا لاعند النحاة القدامى 
الزمن ( إذ ربطوا الأول بالصيغ و التراكيب  ،فرق المحدثون بين الزمن و الزمان -

  ). الزمن الفلسفي( بينما ارتبط الثاني بالوقت وقياساته  ،)النحوي
نهم تحدثوا عنه في أبواب أإلا  ،لزمن بابا مستقلا بذاتهلالنحاة القدامى وإن لم يفردوا  -

  ... رقة كباب أقسام الكلم و النواسخ و النواصب و الجوازم متف
لقد تطرق النحاة القدامى للزمن النحوي وهذا عندما أدركوا ما كان للسياق من دور في  -

  . تحديد الزمن، بالإضافة إلى القرائن اللفظية التي تعين على تحديد جهاته
  : المحدثون في نظرتهم إلى دراسة القدامى إلى الزمن ثلاثة أقسام انقسم -
 د تأثروا حيث رأى أن النحاة القدامى ق ،م انطلقت نظرته من خلال تأثره بآراء الغربيينسق
فترتب عنه تخصيص كل صيغة بزمن معين، وقسم آخر مخالف  ،الفلسفة و المنطقب

وقسم  ،رد على آراء الغربيين القادحين فيهمإذ نجده يثني على النحاة القدامى وي ،للأول
 وتارة يثني عليهم على ،ثالث نراه تارة يعيب عليهم عكوفهم على مسألة العمل و الإعراب

  .لة الزمنأما قدموه من تناولهم الرائع لمس
الذي يمكننا من قياس  ،لا يمكن الحديث عن الزمن النحوي إلا بالتطرق لمفهوم الجهة-

    قسم الماضي إلى تسع جهات و الحال إلى ثلاثةي -في نظر المحدثين-به الزمن بدقة، إذ 
  . و المستقبل إلى أربعة

- إذ جعلوا صيغة ،ط النحاة القدامى كل صيغة بزمن معين كان على أساس التغليبرب            
  . للاستقبال) فعلا( و ،ستقبالو الاأللحال ) فعلي( و  ،للماضي) فعل( 
يمكن أن تخرج عن ) فعل( تغرق الصيغة الفعلية جميع الأزمنة، فصيغة ستيمكن أن  -

ن أبالإضافة لذلك يمكن  ،دلالتها الأصلية لتدل على الحال أو الاستقبال وحتى الزمن العام
ولا يكون لها هذا  ،و لقبأتأتي للتعبير عن صفة  ماوهذا عند ،تعبر عن الزمن نهائيالا 
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 و فعلي(  تينيخروكذلك الحال مع الصيغتين الأ ،صخاآني قرإلا إذا وردت في سياق 
  ).  افعل

بل يتحدد زمنه من خلال  ،السياق جالصيغة مفردة خار هإن زمن الفعل لا تحدد -
دورا كبيرا في  إذ تلعب ،كالنواسخ و الأدوات ؛الوحدات اللغوية التي تأتي قبله أو بعده

التي رأينا أنها تدل في ) اليوم( ة اللفظية فعلى سبيل المثال نجد القرين ،تحديد زمنه وجهته
القرآن الكريم غالبا على يوم القيامة، فتصرف الفعل بعدها وإن كان ماضيا إلى المستقبل 

  . البعيد
- المتأمل في النماذج القرآنية التي أوردها البحث يجد أن الأسلوب القرآني المعجز قد  إن

السياق القرآني الذي ترد فيه الصيغة  في قعملمفرض على النحاة و المفسرين التدبر ا
سبب : بالإضافة إلى ذلك مراعاة أمور أخرى مثل ،ليتم تحديد الزمن الخاص بها ،الفعلية

  . نزول الآية التي ورد فيها الفعل وكذلك القرائن اللفظية و المقامية المصاحبة لها
    وقفات في مسألة الزمننخلص إلى أن ما قام به النحاة و المفسرون القدامى من  ،ومنه

 و، وأن ما وصفلأنها سهلت للعديد من المتعلمين مسائل كثيرة في النح ؛لا يمكن إنكارها
تكن  مل الخ،...التعسف، الغرور: به بعض الباحثين المحدثين النحاة القدامى بألفاظ من مثل

  . ان بهيسته لا يمكن أن ل الموضوعية في إصدار الحكم عليهم، لأن صنيعهم بيمن ق
لا  ههذه النتائج المتوصل إليها تعد منطلقا لمزيد من التعمق في مسألة الزمن، لأن إن     

المفعول  اسمسم الفاعل وا :بل يتعداه إلى الأسماء كذلك من مثل ،يشمل الصيغ الفعلية فقط
يل، لكن الزمن فيها فرعي لا أصلي، فالباب ضو المصادر وأسماء التف المشبهة و الصفة

  . مفتوح لمن أراد التعمق في دراسة الزمن في القرآن الكريم، واالله المعين على ذلك
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  :قائمة المصادر و المراجع   
   .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم   
، 6، طرمصرية، القاهرة، مص إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة العربية، مكتبة الأنجلو -1

 .م1978
، 3مرائِي، الفعل زمانُه و أبينتُه، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طاإبراهيم الس -2

 . م1983
شرح التصريح على التوضيح، دار الكتب العلمية،  ،)بن عبد االله خالد(الأزهري،  -3

 .م 2000، 1لبنان، ط بيروت، 
قدم  بن الحاجب،اشرح كافية  ،)الدين محمد بن حسن الإسترباذي يرض(ي ذالإستربا -4

 .م1998، 1له إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
شرح الكافية، تصحيح وتعليق ، )الإسترباذي الدين محمد بن حسن يرض(ي ذالإستربا -5

 .م 1996، 2ط ،س، بنغازينوييوسف حسن عمر، منشورات جامعة قان 
شرح الأشموني على ألفية ابن  ،)علي محمد بن عيسى نور الدين الأشموني( الأشموني -6

د (     )د ط(  ،طه عبد الرؤوف سعيد، المكتبة التوفيقية :اشية الصبان، تححمالك، 
 ). ت

: أسرار العربية، تح، )محمد بن عبد االله الأنباري بن عبد الرحمن(  بن الأنباريا -7
/ هـ 1418، 1محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .م 1997
الإنصاف في مسائل ، )محمد بن عبد االله الأنباري بن عبد الرحمن(  ابن الأنباري -8

ودة مبروك ومحمد مبروك، مكتبة الخانجي، ج :تحالخلاف بين البصريين والكوفيين ، 
 .م2002، 1القاهرة، مصر، ط

  . 1999، 2ر الفجر القاهرة، مصر، طابكري عبد الكريم، الزمن في القرآن الكريم، د -9
  . م2000، 1الخلاصة النحوية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط، تمام حسان -10



 قائمة المصادر و المراجع
 

130 
 

     الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، دار  ،اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان -11
 .م 1994، )د ط( 

شعبان عبد : تح ،، المقدمة الجزولية في النحو )عيسى بن عبد العزيز(الجزولي  -12
/ هـ 1408، 1م القرى للنشر و التوزيع والطبع، السعودية، طأالوهاب محمد، 

  م1988
شرح صحيح  في فتح الباري ،)أحمد بن علي بن حجر( حجر العسقلاني  ابن -13

  . م1978، )د ط( البخاري، مكتبة القاهرة، مصر، 
الزمان في الفكر الديني و الفلسفي وفلسفة العلم، المؤسسة العربية : لوسيالآحسام  -14

 . 2005، 1للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ط
الشيخ عادل أحمد عبد  :تح: البحر المحيط، )محمد بن يوسف( أبو حيان الأندلسي  -15

 1413/ 1بيروت، لبنان، ط ،الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية الموجود و
 .م 1993/ هـ

 :تح ،رتشاف الضرب من لسان العرب، ا)محمد بن يوسف( أبو حيان الأندلسي   -16
 .م 1998/ هـ 1419، 1رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

، في علوم البلاغة الإيضاح ،)جلال الدين أبو عبد االله محمد( الخطيب القزويني  -17
شرح و تعليق و تنقيح محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 

 .م1993/هـ1413، 3مصر، ط
عبد الحميد  :تح ،كتاب العين ،)الخليل بن أحمد الفرهيدي( ليل بن أحمد خال -18

 . م 2003، 1بيروت، لبنان، ط ،هنداوي، دار الكتب العلمية
ب، دار الفكر، غي، التفسير الكبير و مفاتيح ال)محمد الرازي فخر الدين( الرازي  -19

  .م 1980/ هـ 1401، 1لبنان، بيروت، ط
المملكة  ،معاني الحروف، جدة ،)أبو الحسن علي عيسى الروماني( الرماني  -20

 .م 1981/ هـ  1401، 2ط ،العربية السعودية



 قائمة المصادر و المراجع
 

131 
 

الإيضاح في علل النحو، ، )ق الزجاجيأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحا( الزجاجي  -21
 . م 1974، 1ط     دار النفائس، بيروت، لبنان، ،مازن مبارك :تح

 :مل في النحو، تحجال، )أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي( الزجاجي  -22
  .  م1984/ هـ 1404 ،1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ،توفيق الحمد يعل

 :، البرهان في علوم القرآن، تح)محمد بن عبد االله الزركشيبدر الدين ( الزركشي  -23
 ). د ت(  ، )د ط( مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ،محمد أبو الفضل إبراهيم

الكشاف عن حقائق غوامض ، )جار االله أبي القاسم محمود بن عمر( الزمخشري  -24
عبد الموجود و حمد أالشيخ عادل  :التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح
 1418، 1الرياض، السعودية، ط ،الشيخ علي محمد معوض، مكتبة العبيكان

  .م1998/هـ
المفصل في علم اللغة، دار ، )جار االله أبي القاسم محمود بن عمر( الزمخشري  -25

 ). د ت( ، 2الجيل، بيروت، لبنان، ط 
عبد  :حالأصول في النحو، ت ،بكر محمد بن سهل بن السراج وبأ( ابن السراج  -26

  .م 1996/ هـ 1417، 3الحسين القبلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
محمد عبد السلام محمد  :الكتاب، تح ،)نبرقأبو بشر عمر بن عثمان بن ( سيبويه  -27

    .م 1988، 3هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
 ،العلمية بيروتالكتب  السيد أحمد الهاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، دار -28
   ). د ت(  ،)د ط(  ، انبنل
محمد أبو  :الإتقان في علوم القرآن، تح ،)جلال الدين بن بكر السيوطي( السيوطي  -29

إصدارات وزارة الشؤون الدينية و الأوقات والدعوة والإرشاد،  ،الفصل إبراهيم
  ).د ت(  ،)د ط(  ،   السعودية

عبد العال سالم  :تح ،الأشباه و النظائر ،)جلال الدين بن بكر السيوطي( السيوطي   -30
  . م 1985 ،)د ط( ، ةسوري ،مكرم، مجمع اللغة العربية مؤسسة الرسالة، دمشق



 قائمة المصادر و المراجع
 

132 
 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ، )جلال الدين بن بكر السيوطي( السيوطي  -31
  .م 1998، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط دارأحمد شمس الدين،  :تح

) ط د(،تونس، الدار التونسية للنشر،راشور، التحرير و التنويع بن الطاهر -32
  .م1984

 ).ت د( ،3ط ،مصر، القاهرة ،دار المعارف ،النحو الوافي ،عباس حسن -33
قرائنه وجهاته، ديوان المطبوعات  ةتوامه، زمن الفعل في اللغة العربي عبد الجبار -34

 .1994، )د ط(  ،الجامعية، الجزائر
مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،المنهج الصوتي للبنية العربيةاهين، ش عبد الصبور -35

   . م 1980/ هـ 1400لبنان، 
 ،-نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة -عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي -36

   . م 1990، 1دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط
دلائل ، )بن عبد الرحمانأبو بكر عبد القاهر الجرجاني ( عبد القاهر الجرجاني،  -37

، 1سوريه ط ،دمشق ،ة، دار الفكريالدا رضوان الداية وفايز محمد :الإعجاز، تح
  .م2007

المقتصد ، )أبو بكر عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمان( عبد القاهر الجرجاني،  -38
منشورات وزارة  ،كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنشر :في شرح الإيضاح، تح

  . م 1982، )د ط( العراق،  الثقافة،
د النحاة العرب، ديوان المطبوعات الجامعية، نعبد االله بوخلخال، التعبير الزمني ع -39

  ). د ت( ، )د ط(  ،الجزائر
، دلالة الزمن في العربية دراسة النسق الزمني للأفعال، دار ةفجح عبد المجيد  -40

  .م2006، 1توبقال، الدار البيضاء، المغرب ط
بأصوله مجاز القرآن، عارض  ،)معمر بن المثنى التميمي( التميمي أبو عبيدة  -41

   . م1981، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ،وعلق عليه محمد فؤاد شركبي



 قائمة المصادر و المراجع
 

133 
 

وعبد االله  أحمد عبد الستار الجواري :رب، تحق، الم)ن مؤمنبعلى ( ابن عصفور  -42
  .م 1972/ هـ 1392، 1الجبوري، ط

الدار العلمية الدولية و الدلالة الزمنية في الجملة العربية،  ،علي جابر المنصوري   -43
  . م 2002/ 1، عمان، الأردن، طدار الثقافة

 ، الإيضاح العضدي،)حمد بن عبد الغفارأأبو علي الحسن بن ( أبو علي الفارسي  -44
/ هـ 1389، 1جامعة الرياض، السعودية، ط ،حسن شاذلي فرهورة، كلية الآداب :تح

  . م 1469
عمر : ، تح، الصاحبي في فقه اللغة)أبي الحسين أحمد ابن فارس( فارس ابن -45

 .م1993-ه1414، 1الفاروق الطّباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط
مرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة و النشرو التوزيع، افاضل صالح الس  -46

  . م 2000/ هـ 1420، 1الأردن، ط
  محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف و الترجمة، : الفراء، معاني القرآن، تح -47

 .)ت د(، )ط د(
 نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، محمد :الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تح -48

 .م2005، 8ط بيروت، لبنان،
عبد  :تح حكام القرآن،الجامع لأ ،)حمد بن أبي بكرأعبد االله محمد بن  أبو(القرطبي  -49

 1427، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طالتركي االله بن عبد االله بن عبد المحسن
  . م 2006/ هـ

د ( كمال رشيد، الزمن النحوي في اللغة العربية، دار عالم الثقافة، عمان، الأردن،  -50
  . م2008/هـ 1428، )ط

د بع :حت ،التسهيلشرح ، )جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي( بن مالك ا  -51
 مصر، جر للطباعة و النشر، الجيزة،هدار ال ن،الرحمن السيد ومحمد بدوي المحتو

  .م1990، 1ط



 قائمة المصادر و المراجع
 

134 
 

شواهد التوضيح والتصحيح، ، )جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي( بن مالك ا -52
  .هـ 1405، 1مكتبة ابن قتيبة، بغداد، العراق، ط ،طه محسن :تح

واللغة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مالك يوسف المطلبي، الزمن  -53
  م1986). د ط( القاهرة، مصر، 

محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة،  :، الكامل، تح)أبو العباس محمد( المبرد  -54
   .م1996/هـ 1412، 2بيروت لبنان، ط

مطابع ، يمةظمحمد عبد الخالق ع  :تح المقتضب، ،)أبو العباس محمد(  المبرد:  -55
 .م1994-ه1415 )د ط( مصر،، الأهرام التجارية، قليوب

جلو نمحمد أحمد خيضر، الأدوات النحوية و دلالتها في القرآن الكريم، المكتبة الأ -56
  .م2001، )د ط(مصرية، القاهر، مصر، 

تجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية، دار اعبد الرحمن الريحاني، محمد  -57
  . م 1998، )د ط( قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 

مية يبن عقيل، مكتبة ابن تاح والتكميل لشرح يمحمد عبد العزيز النجار، التوض -58
  م،2003/ه1424، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

، 1ار الأمان، الرباط، المغرب، طالزمن في اللغة العربية، د ،محمد الملاخ -59
  .م2009

 رخف :الداني في حروف المعاني، تح جنىال ،)الحسن بن قاسم المرادي( المرادي  -60
 1413    ، 1فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط نديمالدين قباوة ومحمد 

  .م1992/هـ
: معاني، تحرح حروف الشرصف المباني في  ،)أحمد عبد النور المقالي( المقالي  -61
  .م 2002/ هـ 1423، 2، طة، دمشق، سوريلمقالدار ، حمد محمد الخراطأ
، لسان العرب، دار صادر، بيروت )أبو الفضل جمال الدين بن مكرم( ابن منظور  -62

  . هـ 1966، )د ط( للطباعة و النشر، بيروت لبنان، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

135 
 

بيروت، لبنان، النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، : مهدي المخزومي -63
  .هـ 1986، 2ط

محمد محي الدين عبد  :تح ،م الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدىاابن هش -64
  . م 1963/ هـ 1383، 1كتبة التجارية الكبرى، مصر، طمالحميد، ال

حواشي نفيسة،  :تح ،شرح المفصل ،)الدين بن علي بن يعيش فقمو( بن يعيش ا -65
  ).د ت(  ،)د ط(  ،رية، مصريإدارة طباعة المن

  
  :الرسائل و المذكرات 

ة، النحو الكوفي في شرح القصائد السبع الجاهلية لأبي بيشمحمد إبراهيم يوسف  - 66
، كلية ابكر بن الأنباري، رسالة ماجستير في النحو والصرف، قسم الدراسات العلي

  . م1988 /هـ 1408 ، السعودية،اللغة العربية، جامعة أم القرى
  :المقالات 

مجلة المخبر، أبحاث  ،" تحويل الزمني للفعل الماضي في العربيةال "جلول،البشير  -67
في اللغة و الأدب الجزائري، قسم الآداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة 

  .م2014 ،6عبسكرة، الجزائر،  ،محمد خيضر
علوم ، مجلة ةصيغة الماضي في العربيلالدلالة الزمنية  "محمد رجب محمد الوزير، -68

 . م1988، 02 ع، 1م، مصر، ةاللغة، دار غريب، القاهر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات 
 



حتویاتفھرس الم  
 

137 
 

 

  الصفحةالموضوع                                                               

  ج - أ   ..........................................................................  مقدمة

   31  -   5......   التصور الزمني في نظر النحاة القدامى و الباحثين المحدثين: الفصل الأول

  10  -   7...........................................................   الزمن و الزمان: أولا

    7.........................................................................  لغة- 1

  10  -   8...................................................................  اصطلاحا- 2

  17  - 11.............................................. الزمن في نظر النحاة القدامى: ثانيا

  31 -  18.........................................  الزمن في نظر الباحثين المحدثين: ثالثا

    77 -  33  ............................الإفراديةالدلالة الزمنية للصيغ الفعلية : الفصل الثاني

  53  - 35  ...... ............................التعبير عن الزمن بصيغة الفعل الماضي: أولا

 43  -  53  ................................و ما يماثلها على الزمن الماضي) فعل(دلالة - 1

 46 -  43 ...................................الزمن الحالو ما يماثلها على ) فعل(دلالة - 2

 51 -   47  ...............................و ما يماثلها على الزمن المستقبل) فعل(دلالة - 3

  54 -  51  ..................................و ما يماثلها على الزمن العام ) فعل(دلالة - 4

   64 - 54........................... ........بصيغة الفعل المضارعالتعبير عن الزمن : ثانيا

 57 -  55   ..........................و ما يماثلها على الزمن الحال) يفعل(دلالة صيغة - 1

 60 -  57  ........................و ما يماثلها على الزمن المستقبل) يفعل(دلالة صيغة - 2

  



حتویاتفھرس الم  
 

138 
 

  

  63 -  60    .....................و ما يماثلها على الزمن الماضي) يفعل ( صيغة دلالة- 3

 65 - 63..............................و ما يماثلها على الزمن العام) يفعل(دلالة صيغة - 4

  77 - 65........................................التعبير عن الزمن بصيغة فعل الأمر: ثالثا

 70 - 69...................................................الدلالة على الزمن المستقبل- 1

  70......................................................الدلالة على الزمن الحال- 2

 71 - 70.........................................الدلالة على وقوع الحدث في الماضي- 3

  72  -71....................................................الدلالة على الزمن المطلق- 4

 74 - 72 .......................................................الدلالة على الاستمرار- 5

  124 - 79   .......................... الدلالة الزمنية للصيغ الفعلية المركبة: الفصل الثالث

  98 -  79   .................................الدلالة الزمنية للصيغ الفعلية مع النواسخ: أولا

 86 – 84.......)............................كان فعل( الدلالة الزمنية للصيغة المركبة - 1

 87 - 86.......)...........................كان يفعل( الدلالة الزمنية للصيغة المركبة - 2

 88 - 87........).......................أصبح يفعل ( الدلالة الزمنية للصيغة المركبة - 3

 89 - 88......)..........................ظل يفعل ( الدلالة الزمنية للصيغة المركبة  - 4

 92 -90 .......)......................ما زال يفعل ( الدلالة الزمنية للصيغة المركبة  - 5

 96 - 92 .....)...........................كاد يفعل ( الدلالة الزمنية للصيغة المركبة  - 6

 99 -96 .....).......................عسى أن يفعل (الدلالة الزمنية للصيغة المركبة  - 7

  



حتویاتفھرس الم  
 

139 
 

  

   122 - 100...................................الدلالة الزمنية للصيغ الفعلية مع الأدوات: ثانيا

 106 - 100.............................................................أدوات الاستفهام- 1

  110 - 106................................................................أدوات الشرط- 2

 115 - 110.................................................................النفيأدوات - 3

 124 - 115....... ...............................................بعض الأدوات الأخرى- 4

  127 - 126.........................................................................الخاتمة

  135 - 129.............................. ........................قائمة المصادر و المراجع

  139 - 137...............................................................فهرس المحتويات

 الملخص



الزمن في القرآن الكريم بين " بـــ  حاولنا من خلال هذا البحث الموسوم    
أن نبرز الدلالة الزمنية " الصيغة الصرفية والسياق النحوي من خلال نماذج قرآنية 

استنادا إلى خطة بحث متكونة من ثلاثة فصول  ،ج السياقرللصيغة الفعلية داخل وخا
نحاة إذ تطرق الفصل الأول إلى نظرة كل من ال خاتمة،و تتلوها     تتقدمها مقدمة

للصيغ  الفعلية ثم عقد الفصل الثاني للدلالة الزمنية  من ،نالقدامى والباحثين المحدثي
الإفرادية، في حين جاء الفصل الثالث للحديث عن الدلالة الزمنية للصيغ الفعلية 

  .المركبة مع الأدوات والنواسخ

اعتمدت الدراسة على وضع الصيغة الفعلية داخل السياق القرآني الذي أفصح  وقد    
عديدة تنم عن إعجاز الأسلوب القرآني وقدرة الخالق سبحان  دلالات زمنيةعن 

 .وتعالى

Abstract 

This research ‘‘Time in the Quran Between the Morphological Formula and 

Contextual Grammar’’ aims to highlight the temporal signs of verbal formula 

within and outside the context. For this purpose, we have divided our 

dissertation  into three chapters started with an introduction and ended with a 

conclusion; for instance, the first chapter talked about the ancient 

grammarians and modern researchers’ views concerning our topic, then, the 

second chapter dealt with discussing the topic of temporal signs of single 

verbal formats, while the third chapter talked about temporal signs of 

compound verbal formats, tools and auxiliaries. Moreover, this study based 

on the setting of the verbal formula within the Quranic context, this latter 

indicates the Quranic miracles in terms of style, as well as the God’s power. 
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